





قصة كبرى للروائى الروسى 
إيفان ترجنيف 


الساعة الكبرى فى غرفة المائدة تدق التصف بعد الثانية 
عشرة .. كانت المأدية قد انفضت وانفرط عقدها ء ولم يبق ف 
الغر فة غير رب البيت واثنين من ضيو فه :ماهس جى نيكو لايفتش» 
و « فلاديمير يتروقةش » .: فدق رب البيت الجرس وأمر اللخادم 
برفع بقايا الطعام » ثم غاص فى مقعده المريح وأشعل سيجارة » 
وقال لجليسيه : « إذن اتفقنا .. فليو كل منا قصة حبه الأول * 
ولتبدأ أنت يا سرجى .2.0 . 

فالتفت سرجى - وهو رجل صغير الجسم صبوح الوجه - 
إلى مضيفه ٠‏ ثم رفع بصره إلى السقف يرهة كالمفكر ٠‏ وقال بعد 
حين : لم يكن لى حب أول .. فقد بدأت بالثانى ..! ٠‏ . 

- عجباً » وكيف حدث ذلك :.؟ 

- إنه أمر غاية فى البساطة . كنت ق الشامنة عشرة حين 
أقدمت على أول مغامرة غرامية لى » مع حسناء فاتثة .. لكنى 
لم أجد فى حبها » أو حب من تلونها من النساء . أى جديد .. 
وعلى هذا فإنى أعتبر أن حبى الأول والأخير ‏ هو الذى أصابنى 
فى سن السادسة ؛ حين أغرمميت بمربيتى !.. لكن تفصيلات 
علاقتنا ووقائع حبنا ذاك قد تبخرت من ذاكرقى .. ولو كنت 
أذكرها فا أظنها تشوق أحداً .. 

وسكت ١‏ سرجى » متبيآ كلامه .. فقال رب البيت : 
« وأنا بدورى أعتقد أن قصتى لا تشوقكا .. فإنى لم أحب امرأة 
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قط قبل الثقائى بزوجى « انا تبكولايقنا » !.. وقد سار كل شى م 
بيننا طبيعياً » وتم زواتجنا ببساطة وفى أسرع وقت .. وهكذا 
تتلخص قصة حبى الأول ى كلات . والواقع أنى حين اقترحت 
أن يروى كل منا قصة خبه الأول كنت أعتمد عليككا » أتا 
الأعزبين المخضرمين .. وها هو مرجى قد خذلتى ٠‏ فهلا أتحفتنا 
يا « فلادعير ٠‏ بقصة مسلية ؟ 0+ 

كان « فلاديمير ؛ رجلا جاوز الأربعين : ذا شعر أغبر كان 
فى شيابه فاحم السواد .. فقال بعد تفكير : « من حسن حظكا أن 
حبى الأول لم يكن عاديا ٠‏ فإذا شتا زويت لكا قصته .. ولكن؛ 
كلاء لو رويتها لجاءت + ٠‏ الأفضل أن أكتبها بإسبات 
وروية ء ثم اقرأها عليكا غداً .. 

وق الليلة التالية قرأ عليهما ٠‏ فلاديمير » القصة النالية : 
وان سر ا دا م 1 
مع والدى .. فلا أقبل الصيف استأجرثا بيت ىق الريف + مواجها 
لحدائة, ه تسكتشنى » . وكات والدى يعاملنى مغاملة طيبة : أقرب 
إلى التسامح وقلة الاكتراث .. أما والدتى ‏ التى كانت تكبره 
بعشرة أعوام ؛ والتى :زوج متها طمعآً فى ماها ! - فكانت كذلك 
منصرفة عنى ( برغم كونى ابتّبا الوحيد ) إلى ملاحقة زوجها الشاب 
بغيرتها الشديدة وغضبها . ولكن فى غير حضوره . فقد كان 








5 الحب الأول 
قاسيآ حازماً بارد الأعصاب ٠»‏ بحيث كانت تخشاه وترهيه .. 
ولا تجرؤ على مواجهته بثوراتها ! 

وهكذا أتاح لى جو البيت أن أنعم بقسط وافر من الحرية » 
أفعل ى ظله كل ما يخاو لى .. وخاصة بعد أن انتبت مر حلة دراسبى 
المنزلية على أساتذة خصوصيين ٠‏ وظفرت بعطلة طويلة استعداداً 
لالتحاق بالجامعة بعد انقضاء الصيف .. 

ولن أنسى الأسابيع الأولى التى قضيتها فى ذلك المترل الرينى . 
كان الطقس رائعاً : فاعتدت أن أتنزه فى حديقتنا والحدائق العامة 
لمجاورة . وى يدى كتاب ما .. ولكن كان يندر أن أفتحه ء 
وإنما كنت أوثر أن أردد أبياتاً من الشعر الذى أحفظه بصوت 
مسموع وأنا سائر بين الأشجار » ودى يخرى ف عروق ٠‏ وقلى 
يرف بين ضلوعى رفيفآ عذبآ غريباً » لاعهد لى به من قبل !.. 
كان يملا أعطاف الأمل » والترقب ٠‏ واالحوف من شىء ما + 
والعجب من كل شىء .. وخيالى يحلق فى على الدوام فى الآفاق 
البعيدة » ويحوم حول التزوات الحمقاء ٠‏ كا تحلق الحيائم فوق 
أبراج الأجراس عند الفجر ! .. كنت أحلم . وأكتنب ٠‏ وأبكى 
أحيانآً .. ولكن من خلال الدموع والأشجان كانت عذوبة النثم 
الجميل أو فتنة الليل الساجى تنتزعتى من همى فأستمرئ الإحساس 
اللذيذ بالشياب ٠‏ والحياة الفوارة ٠‏ وأزدهر كا تزدهر الحشائش 
الربيع...! 
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وكان عندى حصان أركبه ٠‏ فكنت أسرجه بنفسى وأنطلق 
فى جولات بعيدة أركض فيا خلال الحقول بأقصى سرعة ٠‏ 
وأنا أتصور تقسى فارساً من فرسان العصور الوسطى البوؤاسل ٠‏ 
والهواء همس ف أذ بالأمانى الحلوة ٠‏ فأرفع وجهى محر السياء 
أستروح إشعاعها المشرق وأغترف زرقتها الصافية . فأملأً متبما 
روحى الرحبة المفتوحة أبداً لاستقبالها ... 

فى ذلك الوقت لم تكن صورة المرأة ورؤى الحب تتخدذ 
لنفسها فى ذهنى صورة واضحة محددة .. ولكن فى كل أفكارى 
ومشاعرى كان يكن إحساس غامض ختى خجول ٠‏ نصف تائم 
ونصف يقظان . بشىء جديد .. عذب .. أنثوى !.. وهو إحساس 
هيمن على كيانى كله فتنفسته وجرى فى عر وق مختلطاً بكل قطرة 
من دى .. فكان مصيره حتماً أن يشيع وير توى ! 

وكان يجوار البيت الذى استأجر ناه ى ذلك الصيف مسكن 
خشبى صغير معد للتأجير .. وذات يوم - بعد تحو ثلاثة أسابيع من 
وصولنا - فتحت نوافذ المسكن المذكور وأطلت منيا وجوه بضع 
نسوة . كانت إحدى الأسر قد استأجرته .. وف نفس الوم 
استفسرت أى من اللحادم و تحن حول مائدة الغداء عن جيرانتا 
الجدد ٠‏ فلم يكد ينطق بام الأميرة « زازيكين » حتى عقبت أى 
فى لهجة احترام وتوقير .» تم أضافت : ٠‏ ولكنها 
.. » فقال لخادم وهو يقدم أحد أطباق 








المي 





أميرة فقيرة فيا أحسب 


4 الحب الأول 
الطعام : ٠‏ تعم فقد أحضرت متاعها على عبات بالأجرة .. 
وا ماع كله متواضع من أجقر صنف !» وإذ ذاك قالت أى 
.علقة على كلامه : ٠‏ هذا من حسن الحظ ... !.» قجدجها أنى 
بنظرة لوم صارمة » أسكتتها ! 

لكن الحديث كلهلم يكن يعنينى ٠‏ فدخخل سمعى من أذن ٠‏ 
وخرج من الأخرى .- 

الات 

و وكتت قد اعتدت التجوال فى حديقتنا كل عصر ٠‏ بمثاً عن 
غر بان أصطادها ببشدقيتى الصغيرة » وف ذلك اليوم ممخضت 
جولتى عن فشل ذريع .. وفيا أنا عائد إلى البيت صادف أن مررت 
يموار السور المنخفض الذى يفصل حديقتنا عن حديقة الجير ان .- 
وكان بصرى إلى الأرض حين طرق سمعى فجأة صوت صادر من 
الحديقة المجاورة .. فالتفت ناحية مصدره ٠‏ وإذا بصرى يقع على 
منظر غريب ق بابه ! 

كانت فتاة طويلة رشيقة القد ‏ ترتدى ثوب وردياً وتضع 
على رأمها منديلا أبييض ٠‏ منتصبة فوق الحشائش وسط « هالة » 
مكونة من أربعة شبان .. تضر ب جياههم الواحد بعد الآخر بغصن 
رفيع من أغصان الشجر : وهم يقدمون لها الجياه برضا وار تياح!- 
وكانت حركات الفتاة ولفتاتها فاتتة » آمرة » ساحرة إلى حد كاد 
يخرجتى عن طورى ويجعلى أصبح إعجابا بها واقتناناً ٠‏ بل أتمى 








5 
لو أتزل ها عن كل ما أملك نظير أن تمنحتى ضرية من أصابعها 


الها عن تفسبى . فسقطت بندقيتى منى على الأرض 
. ونسيت كل شىء إلا المخلوقة الناعبة التى أراها 
أمائى فى وضع جانى ٠‏ والى راح بصرى ينبب رقبتما العاجية ٠‏ 
وذراعيها الناصعتين وشعرها المرسل تحت منديلها الأبيض ٠.‏ وعينيها 
نصف المعمّضتين . وأهدابها الطويلة . وديها الناعمين ! .. وفجأة 
صاح بى صوت رجل صادر من مدى قريب : ١‏ يا فتى .. يا فى .2 
أيليق أن تنظر هكذا إلى امرأة لا تعرفها ؟ 2 . 

والتفت.. فإذا الرجل يرمقنى من وراء السور بنظرة ساخرة.. 
وق نفس اللحظة استدارت الفتاة بوجهها تحوى . وضحكث .. 
فبرقت عيناها الغير اوان بريقاً خلاباً ٠‏ ولمع بين 7 
من الأستان اللؤلؤية الجميلة .. لم أماك غير أن عضافت “لطر ف 
فى إجفال ٠‏ ثم التقطت بندقيتى ومضيت ٠‏ وضحكتها الموسيقية 
تتيعتى .. حتى بلغت غرقى فارتميت على الفراش ودفتت وجهى 
بين راحتى ٠‏ وقد أذ قلبى ينتفض ف صدرى من فرط اللحجل + 
والفرّح ٠‏ والاتقعال الممتع الذى لم أكن قد تذوقته من قبل ! 

وحين تمالكت نقسى بعد برهة + فصففت شعرى وهبطت 
إلى الطابق الأرعى لأتناول الشاى ء كاتت صورة الفتاة تْاوج 
أمام عيتى .. فسألنى والدى وقد لحظ اضطرافى : « ماذا ؟.. هل 














235 الحب الآول 
تلت غراباً ؟ » وإذ ذاك أوشكت أن أقص عليه كل شىء > 
إولا أنى قعت ميلى فى آخدر لحظة ء وابتسمت لنفسى... ! 
6 يد 

١ ©‏ كيف أتعرف إليها ٠.09‏ 

كان هذا أول ما فكرت فيه حين استيقظت فق الصسباح 
التالى ,.. فهبطت إلى الحديقة قبل تناول الإقطار + لكنى جيئت عن 
الاقتراب من السور !.. وبعد الإفطار رجت إلى الشارع ء 
فجعلت أتمشى أمام البيت ذهاباً وإيابآً . وأتطلع إلى نوافذ غرقتيا 
من بعيد » حتى لمحت وجهها وراء إحدى الستائر فهرعت مبتعدا 
فى انز عاج ٠‏ مستأنفاً طواق العقيم بمحاذاة الحدائق العامة . وأنا أجيد 
ذهنى بالتفكير فى شىء واحد : ٠‏ كيف أتعرف إليها ؟» 

لكن القسدر كان رحيمآً بى ٠‏ فتولى حل مشكلى من حيث 
لا أدرى . لم أكد أعود إدراجى إلى البيت حتى علمت من أى أنها 
تلقت فى فترة غيابى رسالة من جارتها الجديدة تسألها فيها أن تسمح 
ها يزيازتها >كى. توسطها الدى. بعض ذوى المناصب الكبرى بمن 
تعرفهم ليذلاوا لها عقبة تعترض بعض أعالها . وعلى هذا طلبت 
منى أى أن أنوب عنها ف ابلاغ الأميرة ترحيبها ورجاءها أن 
تتفضل بز يارتها ى الساعة الواحدة إذا شاءعت .. 

كتمت عن أنى فرحتي هذه الاستجابة السريعة لأمنيتى » 





5 
وصعدت إلى غرقتى فأبدلت ثيانى + ثم هبطت أعدو إلى بيت 
الأميرة .. 

وعلى ياب الحديقة : أو الممر الضيق المؤدى إلى البيت * 
استقيلنى تحادم أشيب الشعر أسمر الوجه : متسائلا : ٠‏ ماذا 
تريد؟ه. 

- هل الأميرة زازيكين فى البيت ؟ 

وقبل أن يجيبنى سمعت صوتاً نسائياً ينادية من الداخل : 
٠‏ فوتيقانى ! » .. فأدار الرجل ظهره ومضى ليلى نداء سيدته 2 
ثم عاد يدعونى إلى الدخول ؛ فبذلت مجهوداً كبيراً للسيطرة على 
أعصانى وهو يقودنى إلى غرفة الاستقبال .. وهناك وجدت امرأة 
فق تحو اللحمسين ٠‏ قبيحة الحلقة ٠.‏ تجلس فوق مقعد مريح بقرب 
النافذة ء وعيناها السوداوان الصغيرتان ترقبان الباب ٠‏ فاتجهت 
إليها رأساً واتحنيت أمامها محيياً » ثم قلت : « أحسب أن لى شرف 








أأنا الأميرة زازيكين .. وأنت ابن ميو وف »© اليِص 
كذيك ؟ 

5 نعم ٠‏ وقد جئت برسالة من أنى .. 

-. تفضل بالجلوص . 

وأتبيت إليها رد أى على رسالتها ٠‏ فاستمعت إليه وهى نندر 
على إطار النافذة بأضازعها الحمراء المتورمة » وحين أنيت كلاق 


1 الحب الأول 
نظرت إلى نظرة ثابتة ثم قالت : و حستا .. سو ف آفى بالتأكيد .. 
أنك تبدو صغيراً . 5 سنك .. إذا جاز لى أن أسأل ؟  »‏ 

ا ست عشرة ستة .. 

جميل .. والآن اعتبر نقسك ى بيتك ١‏ فأنا أمقت الكلفة 
والمظاهر الرسمية .. 

وف تلك اللمظة انقتح باب الغرفة وبرزت منه الفقاة التى 
رأيتها فى الليلة السابقة فى الحديقة .. فلم يكد بصرها يقع على حتى 
ارتسمت على فها ابتسامة ساخرة ., بها قالت الأم مشيرة إليها : 
٠‏ هذه ابنتى و زيئوتشكا » .. وهذا هو ابن الجيران .. هل لى أن 
أسألك عن اسمك ؟ ٠‏ م 

فأجبتها وأا أنبض محيباً الفناة فى اضطراب : « فلادعير ٠‏ . 

واسم والدك ؟ 

٠ بتروفتصس‎ «.- 

كنت أعرف فيا مضى ٠‏ قوميسييراً » للبوليس يدعى 
فلادعير بتروفتش أيضاً .. 
ةما تزال ترمقنى بنفس النظرة: وهى تميل برأسها 
ج فى حركة رشيقة .. ثم قالت أخيراً : « لقد 
خاو فولنشارن مررعل انق ل أذ اد ل لام كر 
وكان فى صوتها جرس كرنين الفضة . بعث فى أوصالى رعشة 
عذية .. فأجبتها فى لحفة : » م بك افعلى ٠‏ . 
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وتنبيت الأميرة الأم متأخرة . فسألت : وماذا تقولان 09 .. 
لكن ابنتهالم تجبها ‏ بل مضت فى حديها معى بغير أن تمول بصرها 
عتى : « هل عندك ما يشغلك الآن ؟» . 

حت كلا.. 

- إذن هل لك أن تساعدى فى طى بضع كرات من صوف 
الإبرة ؟ هيا بنا .. 

وأومأت إلى برأسها كى أتيعها » فسرت وراءها إلى غرفتها 
كا لو كنت أمشى فى حل .. حتى جلست هى على مقعد و أشارت 
إلى كى أجلس ف.المقعد المقابل » ثم فكت رباط ٠‏ شلة ٠‏ من 
الصوف الأحمر ووضعتها بين رسغى يدى .. كل ذلك وهى صامئة 
تفتر شفتاها عن تلك الابتسامة الحفيقة الماكرة بدأت تطوى 
اللحيط على كرة صغيرة من الورق.. وفجأة رمقتى بنظرة براقة 
خاطفة سبيت لى دواراً: فلم أقوعلىالصمود لها و غضضت بصرى 
مرعماً .. فسألنى بعد لحظة : :ماذا دار بخاطرك عنى أمس 
يا فولدمار ؟ أحسبك أسأت نى الظن 1# ١‏ . 

فأجبتها ى ارتباك: «أنا .. يا ضاحبة السمو .. أبداً .. كيف؟» . 
فقالت معقبة : وأصغ لى .. أنك لا تعر فتى جيداً .. أنا مخلوقة 
غريبة » أحب دائماً أن أسمع قول الصدق . وأنت - كا ذكرثت 
الآن ‏ ف السادسة عشرة ٠‏ وأنا ى الواحدة والعشرين .. وهكذا 
ترى أننى أكبر منك يسنوات .٠‏ وإذن فيجب أن تصدقتى القول 














1 الحب الأول 
دائماً » وأن تفعلما أطلبه منك .. انظر إلى .. لماذا لا تنظر إلى ؟٠ ‏ 

وكنت لا أزال مرتبكآ . لكنى ماملت على خجلى ورقعت 
عينى إليها .. فابتسمت ء لا ايتسامتها الأولى » وإتما ايقسامة 
تشجيع . ثم قالت بصوت متهدج حنون : ٠‏ انظر إلى .. لست 
أمانع ى ذلك .. فإ معجبة بك ٠‏ وأشعر شعوراً غامضا يأتنا 
سوف تصير أصدقاء . ولكن : ترى هل أعجبتك ؟ 6 . 

> اطع ار 

لكنبا قاطعتنى قائلة : « أولا 
الكسندروفنا » .. وثانيآ إنها عادة 
بآرائهم ومشاعرهم فور ويصراحة .. أثتى أعجبك + أليسر 
كذلك 29. 

فأجبتها وأنا أتكلف أفصى ما استطعت من مظاهر « الرجولة ٠‏ 
والاتزان : ٠‏ يلااشك »+ يا زيئايدا الكسندروفنا .. ولست أميل 
إلى إخفاء شعورى .. 

فهزت رأسها ىق 
أو معلم خصوصى ؟0. 

-. أوهاء كلا .. كان ذلك «نذ زمن بعيد .. 

وقد كذبت ٠‏ فإنه لم يكن مضى شور على رحيل معدمى 
الفرنسى .. لكن أكذه بتى أتمرت ثمرتها التى أردتها » ققد علقت 
على جوانى قائلة فآنت قد كبرت ! .. »ثم تقرت على 












: ثم مأللتى فجأة : « هل لك مرب 





ايسان ترجنيف 1 
أصابعى وأضافت: « أمدد ذراعيك باللخيط جيداً ! » .. وانبمكت 
من جديد ى طلى خخيوط الصوف على كرة الورق ٠‏ فانتيزتفرصة 
إطراقها ببصرها إلى أسفل وجعلت أتأملها بإمعان وجرأة تزايدتا 
تدرياً !.. فيدا لى وجهها أل وأشد فتنة منه بالأمس . كان كل 
. وكانت جالسة وظهر ها إلى نافذة عليها ستارة 
تنساب خلاهها أشعة الشمس فلا يقع منها إلا ظلها 
التاعم على جدائل شعرها الذهبى ٠‏ وعنقها الناصع ٠‏ وكتفيهيا 
المستديرتين + وتحرها المخروط بانتظام رائع !.. فضيت أتمل من 
حالما وأفكر . شعرت كأنى أعرفها منذ زمن ٠‏ بل كأنى لم أعرف 
الحياة أو أتذوقها قبل أن ألقاها .. كانت ترتدى ثوباً بسيطاً » 
فتملكنى ميل قوى وحنين إلى تقبيل كل ذرة من ذلك الثوب ! 
ومحت طرف حذائها من تحت ردائها .. ماذا لو أتحنيت فلشمت 
حذاءها ؟!.. وهست لنفسبى : « ها أنذا قد تعرفت إليها ... بل 
ها أنذا جالس أمامها .. فأية سعادة حبوتنى بها يا رلى ؟ » وبذلت 
هود كى لا أقفز من مقعدى نشوان ...فقد كنت سعيدا سعادة 
السمك فى الماء . ولو خيرت لبقيت فى تلك الغرفة لا أبرحها .. .* 
إلى الأبد ! 

ثم رقعت الفماة أجفانها ببطء إلى . ومرة أخرى برقت 
عيناها بريقاً حنوناً: وايتسمت؛ وهى ترقع إصبعها نحوى مهددة : 
« كيف جرؤت أن تنظر إلى ؟ ٠‏ .. فصعد الدم إلى وجهى + 








15 الحمب الأول 
وجالت اللحواطر برأمى : « أنما قد لحظت كل شىء ء وفهمتتى ! 
كبن لاهن 40 

وف تلك الحظة سمعنا دقا على الباب .. كان الطارق خادمنا 
نحن » أرسلته أى ليتعجل عودى حاملا رد الأميرة على دعوتها .. 
'فخرجت بصحبة النتاة إلى غرفة أمها » وهناك اتحنيت للأميرة 
قائلا : «آن لى أن أذهب يا صاحبة السمو ء فهل أقول لأتى : 
إنك قادمة لزيارتها حوالى الساعة الثانية ؟ » ققالت : 
يا بنى .. ٠‏ ثم رفعت إلى أنفها علبة السعوط التى قى يدها فتنشقت 
منها أنفاساً ٠‏ بينا كنت أستدير تخروج .. وتبعنى صوت الابنة 
يقول : « تعال لزيارئنا ثانية يا فولدمار » ثم ضحكت ! 

« لماذا نضحك دائماً ؟ » أحذت أدير هذا التساؤل فى ذهنى 
وأنا عائد إلى البيت . وحين وصلت أنبنى أى بعنف على تأخرىء 
فلم أجب يرف.. وأسرعت إلى غرقتى لأخلو بنفمى .. وأحلم ! 
© وف الموعد المحدد جاءت الأميرة لزيارة 
فى نفسها أثرآ سيئاً » فقد قالت أن لأنى على أثر ذلك و نحن جلوس 
حول مائدة الغداء: ٠“:‏ إن هذه الأميرة زاز يكين تبدو امرأة سوقية 
مشاكسة : وقد صدعت رأمى بالحديث عن منازغاتها القضائية 
والمالية التى تطلب متى التوسط لما بشأنها لدى أحد الأمراء ! ». 
ثم أضافت أ أنها برغ ذلك قد اضطرت لدعوتها هى وابتها 





أى ء لكها تركت 











ايفان ترجنيق 17 
لتناول الطعام ى اليوم التالى » يحكم الجوار واللقب الذى تحمله على 
الأقل !.. وقد علق أنى على الحديث بقوله : إنه قد تذكر أخيرا. 
أنه كان فى شبابه يعرف زوج الأميرة المرحوم ٠‏ زازيكين ٠ ٠‏ 
الذى كان يعرف ف المجتمعات بلقب « الباريسى » نظر لأنه قضى 
فترة طويلة من شبابه ى باريس ٠‏ وقد كان من الأثرياء لكنه أضاع 
ثروته فى القمار !.. ثمأضاف أنى أنه قد سعم أن الابنة جميلة ومثقفة ع 
مثل أبيها لا أمها ! 

واتتهت المثاقشة عند هذا الحد .. وبعد الغداء خرجت إلى 
الحديقة » بعد أن أقسمت لنفسى ألا أقترب من حديقة الجيراق .. 
لكن قوة خفية ججذبتى برتمى إلى هناك ؛ فلم أكد أبلغ سور 
الحديقة حتى لمحت ٠‏ زينايدا » !.. لكنها كانت وحيدة هذه المرة؛ 
تتمشى على مهل وقد أمسكت ف يدها كتاباً تق رأه .. حتى اقتربت 
منى ومرت بمحاذاق ٠‏ بغير أن تلحظنى ٠‏ فآثرت أن أدعها 
وشأنها .. لكنى تحال شعرت فجأة بحافز قوى يدففى إلى أن أسعل 
متعمداً . كى أنبهها إلى وجودى : ففعلت .. وإذ ذاك استدارت 
يوجهها من غير أن تقف ء وأزاحت بيدها شريط قبعتها العريضة 
عن عينيبا » ونظرت إلى + ثم ابتسمت ابتسامة بار 
إلى مطالعة الكتاب ! 

وكنت قد شرعت فى رفع قبعتى نحية لها . فجمدت يدىئا - 
واستأنقت سيرى بخطى بطيئة وقلبٍ ثقيل + وأنا أهمس لتنفسى : 

















. وعادت 


14 الحب الأول 
ومن أكون أنا بالنبة لما ؟ » .. وبعد لحظة معت خلنى خطوات 
مألوفة » فاستدرت .. وإذا أنى مقبل .. 
أهذه هى الأميرة الشاية ؟ 
- أو تعر فها ؟ 
-. رأيتها هذا الصياح عند أمها .. 
فتوقف أنى : وعاد أدراجه .. حتى حاذى الفتاة ٠‏ فاتحى 
شاي :..فردت ,له الاتحناءة وقد أسفرت الدهشة. فق :عينيها » 
وكفت عن القراءة .. ثم تبعته ببصرها بر هة وهو يبتعد .. فلحقت 
بها بدورى ٠‏ لكها لم تعبأ حتى بالنظر إلى » وإما رفعت كتابها 
إلى عبنيها مزة أخرى واستأنفت القراءة ! 
ل 
قضيت تلك الليلة ‏ وطيلة اليوم التالى ‏ ى شبه ذهول + 
أحاول استذكار بعض علوى فلا أعى منبا شيئاً ٠‏ ققد كانت 
' الهروف المطبوعة تمر أماى محردة من كل معنى !.. وأذكر أنى 
قرأت هذه العبارة أكثر من عشرمرات * 
يمتاز بشجاعته الفائقة الشبيبة بشجاعة +١‏ ب فق.ميدان 
القتال » لكتى لم أفهم منها حرفا » فألقيت الكتاب جائباً ! .. وقبيل 
موعد الغداء صففت شعرى وارتديت سترقى الأنيقة ورياط رقبتى 
الجديد . فألنى أى : «علام كل هذا ؟.. أنك لم تدخل الجامعة 














ايعان ترجتيف 





بعد . ومن يذرى هل تنجح فى الامتحان أم لا 
اكتثاب : « لبست هكذا 0 م« 
وذ . كى هراء ! ».. فاضطررت 
لإبدال سترتى » ولكنى احتفظت برباط الرقبة ! 
وجاءت الأميرة وابتتها بعد قليل .. فجلسنا حول المائدة » 
وجاءت جلسة أنى إلى جوار ٠‏ زينايدا » فجعل يحدتها ويحبيها 
بظرفه ولباقته » وأعجبتى لحجتها فى نطق الفرنسية .. أما أنى فلم 
تعجب بالأم ولا بالابنة » وقالت عن الأخيرة : إنها فتاة مغرورة » 
بلا مبرر !.. وبعد الغداء يقليل اتصرفت الضيفتان 6 فرافق.أبى 
الأميرة حتى الباب اللخارجى .. وحين مرت ف ٠‏ زينايدا ؛ مسرعة 
همست لى بلهجتها الرقيقة : « تعال لزيارتنا فى الثامنة » أتسمع ؟.. 
لاتنس » .. وأدهشنى تقلبها وأطوارها ء فإن معاملتها الجافة لى 
خلال الغداء كانت قد حقتى وأيأستتى .. ولكن ها هى تغير 
خطتها معى على حين غرة ! 
© وف الثامنة تماماً 1-7 حديقة الجيران ٠‏ وأنا فى أزهى 
ثيانى .. وكانت تتبعث من الداخل أصوات مرحة ؛ فلم أكد أدخل 
الردهة حتى تزاجعت مدهوشاً . كانت الفتاة واقفة فوق كرمى 
ى ركع اراد متكة ولام ايه لجل ولحرها؟ مك 
دستة ؛ من الرجال يحاولوت لمس القبعة بأيديهم » عيثاً .. ولم تكد 








1 الحب الآأول 
اتنظروا . انتظروا .. هاهو ذا ضيف 
آخرء لابد له من ن أبضاً » ثم قفزت من الكرسى إلى الأأرض 
اقتادتتى إلى وسطهم قائلة : ٠‏ أيها السادة ٠.‏ دعو أعر فكم بمسيو 
( فولدمار ) ٠‏ ابن جير اننا . وهؤلاء هم الكونت مالفسكى . 
دكتور لوشين: الشاعر ميدانوف . الضابط المتقاعد نيرهاتسكى » 
وضابط (الحوسار ) بايلفزروف . قعلكم تصيرون أصدقاء » . 

أما أنا فكنت فى جالة من الارتباك أنستنى حتى أن أنحنى 
لواحد منهم » بدنَا استطر دت ز ينايدا قائلة : ؛) كتب تذكرة لمسيو 
فولدمار ياكونت » .. فسرت همسة احتجاج بين الحاضرين ٠‏ 
لكن الفتاة أصرت على طلبها ٠‏ فلباه الكوئت مرعناً .. ثم شرح 
« لوشين ٠‏ الأمر الى بلهجة سا ٠‏ نحن نلعب لعبة يانصيب ٠‏ 
ومن يلتقط الفرة الرايحة من القبعة يحظى بشرف تقبيل يد الأميرة 
زينايدا . أفهمت يا فتى 9 . 

لكن ‏ الفتى » وقف حائراً صامتاً ٠‏ با قفزت الفتاة فوق 
الكرسى من جديد وشرعت تبز القبعة جما فيها فوق رءوسناء وكل 
منا يمد يده تحوها فيأخذ نصيبه .. وكنت آخبرهم فى الحصول على 
ورقتى ٠‏ لكنى لم أكد أفضبا حتى ... يا إلهى » ترى كيف كان 
منظرى حين قرأت فيها كلمة ٠‏ قبلة » ؟!.. كل ما أذكره أذ 
حت بأعلى صوتى : « قبلة ! » .. فصاحث الأميرة فى أثرى : 
« برافوء لقد ريعتها .. ك أنا مسرورة بذلك » وهبطتمنالكرسى 


ترانى حتى صاحت 



















: « يعنى تمرتك الرابحة . أنى 
أدقع لك فيها مائة روبية ! ٠‏ .. فلم أجبه إلا بنظرة احتقار بالغة 
نتاة تصفق. بيديها شامتة .. ثم جاءت مرحلة ٠‏ التنفيذ 
فطلب متى لوشين أن أجدو على إحدى ركبتى + ووقفت زينايدا 
أمائى مادة يدها إلى فى وقار .. ومرت أمام عينى سمابة ‏ لكنى 
تمالكت نفسى فضغطت شفتى على أصابعها بنهم إلى حد أن طرف 
ظفرها خدشنى !.. فصاح لوشين وهو يعينتى على اللووض : 
«لقد أتقتها ٠...‏ 
ثم ابتكرت الجاعة ألعاباً مسلية مختلفة » سادها احرج والمرج 
والضحك الصاخب ء حتى لقد دار رأمى ٠‏ وكأنى ثملت مخمر 
مجهولة » فجعلت أضحك وأتصايح » وقد أجسست بسعادة 
لاتوصف .. وطيلة الوقت حيتتى زينايدا بالكثير من عطفها 
ومحاياتها » وأجلشتى يجوارها .. وى إحدى اللعبات كان على أن 
أجلس معها تحت ملاءة كبيرة سوداء شبه شفافة » تغطى كلينا 
تمامآ» كى أهمس لماه بكلمة السر » فق اللعببة .. ولن أتسى 
التصاق رأسينا ى الظلام » وبريق عينيها الناعم فى العتمة ٠‏ 
والأنفاس الساخنة التى لفحتنى من شفتيها ء ولمعة أسناتها اللؤلؤية » 
ودغدغة شعرها المرسل التى أشعلت النار فى بدنى !.. لكنى لبثت 
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0 اتلحب الأول 
صامتاً ٠‏ فنظرت إلى وابتسمت ابتامتها الغامضة الماكرة ٠‏ ثم 
همست فى أذلى أخيراً : «ماذا بك 
إلى وجهى ل لي دين 
0 

واستأنقنا ألعابنا .. يا إلى ٠‏ أئ شى ء لم نفعله فى تلك الليلة ! 
لعبنا على البياثو : ورقصنا ٠‏ وغنينا : ومثلنا ٠‏ معسكر الغجر » + 
وقلدنا الدببة » واشتركنا فى أعجب الحيل ودع «٠‏ الكوتشينة » > 
ثم أنشد لنا ه ميداتوف ٠‏ بعض أشعاره الجميلة » وأليسنا اللخادم 
اثوب"امرأة » ولبست الأميرة ثيا رجل ... إلخ . 

وأخيراً تعبنا وأنبكنا الصخب ؛ فأعد لنا العشاء » حوالكى 
منتصف الليل .. ويعد أن أكلنا وشر بنا تفرقنا » قغادرت المتزل 
أخيراً وقد أرهقتتى سعادق ٠‏ وفيا أنا أصافح زينايدا امووعا 
ضغطت على يدى بحرارة وابتمت لى .. ابتسامتها الغامضة ! 

كان هواء الاييل حين خرجت رطب وهو يلطم وجهئ 
الساخن . وقد بدت فى الو تباشير: عاصفة تتجمع 00 
.أمامها على أديم السماء قطيعاً من السحب السود تضطرب وترتعش 
فوق هامات الأشجار القاتمة من بعيد ء وهزيم الرعد الغاضب 
.. فأخذت طريى إلى غرقتى من السلم |' 
وكان تخادى اللخاض مة.طجعاً داخل الاب ٠‏ فخطوت فوقه 
متلصصاً :. لكنه استيقل , رآى . فأنيأنى أن أى غضبت لتأخرى 


ا وى 




















يدهدم عنا الأفق 





ياشكا ريسيت 1 
وأرادت أن ترسل فى استدعائى لولا أن أنى نهاها عن ذلك ! 
وف غرقتى جلست على مقعد » مخدر الأعصاب » لا أفكر 
أن أخلع ثيانى أو أنام » وإنما أستمرئ لذة إحساس الجديد 
العذب» وأضحك فق نفسى بين الحين والآخر كلا تذكرت نادرة 
حدثت خخلال السورة .. أو أحس ببرودة فى أطراف كلا فكرت 
فى أنى و أحب »ء وأن هذا هو الحب ! .. فيطفو وجه زينايدا 
أماى ببطء من الظلام وجهها بنفس الابتسامة الغامضة على 
الشفتين ». ونفس النظرة المتسائلة الحالمة الرقيقة من العيتين ! 
وأخيراً نبضت من المقعد فشيت إلى فراشى وتمددت عليه 
ثم أرحت رأمى على الوسادة فى رفق + كأنما خشيت أن أفعلها 
حركة عنيفة تبدد الأطياف التى تملأه .. لكنى لم أجمض عينى ٠‏ 
وإنما لبت أرقب وميض البرق فى اللحارج + وكتلة الحدائق العامة 
السوداء ء وواجهات البانى الصفراء .. حتى أطل الفجر من الأفق 
وانتغرت ف الجو رقع السحاب الأجمر .. فشعرت بالتعب والنعاس ٠.‏ 
وصورة زيثايدا تطفو أمام عينى .. حتى أغفيت ! 1 
أواه أيتها المشاعر العذية والنفحات الباركة الى تعمر القلب 
حين يختلج بأولى اتفعالات الحب .. أ.. انت #:. لانت ؟ 
وق الصباح + 0 الإقطار أنبنى أى 
بشدة » وطليت منى أن أقص عليبا كيف قضيت الليلة السابقة 




















0 المب الأول 
فأجبتها نى بضع كلات بعد أن خذفت أكثر التفصيلات : وخلعت 
على كل ما رويته طابع البراءة النامة .. ويرعَم ذلك فقند قالت 
معقبة : « على أى حال لا أحب لك أن تخالط هؤلاء الناس » ثم 
أمامك دروسك وامتحاناتك التى يجب أن تؤليها كل التفائك .. ». 
لكنى ل أكد أفرغ من الإفطار حتى أخدتى أنى من ذراعى 
ومضينا إلى الحديقة ٠‏ وهناك أجبرنى أن أصازحه بكل ما رأيت 
فق بيت آل زازيكين : مستغلا احتزامى وحبى ٠‏ بل صداقتى له .. 
فأفضيت له بكافة التفصيلات » وأصغى هو إلى بمزيج من الانتباه 
وعدم المبالاة . وهو جالس على أحد مقاعد الحديقة برسم بعصاه 
على الرهل أشكالا ورسوماً مختلفة » يضحك أحياناً » أو ينظر إلى 
بإمعان + "أو يألنى سؤالا قصيراً .. ون البداية لم أأجرؤ على أن 
أنطقأمامه باسم ز ينايدا . لكنى لم أستطع أن أتهع ميل إلى أطر انهاء 
قضحك والدى طويلا ٠‏ ثم بدا "كن يمعن الفكر .. وأخبيرا نض 
ومضى عنى . ثم اتن عند الباب الخارجى » لكنى لحت قبعته 
تتحرك محذاء السور .. حتى اختفت بدورها داخل حديقة 
الجيران ! 
قضى أنى نحو ساعة ى بيت آل زازيكين > ثم 'خرج فضى 
مباشرة إلى المديئة » ولم يعد إلا فى المساء !.. أما أنا فذهبت إلى 














بيت زينايدا بعد الغداء - فلم تكد الأميرة العجوز ترائى حتى طليت ‏ 


متى أن أنسخ لما عريقة أعطتى مودتما » فجلست ألبى رغيتها . 
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وكان باب الغرفة المجاورة قد.فتح أثناء ذلك ١‏ فرأيت منه وججه 
أزينايدا شاحباً » وشعرها مرسلا على كتفيها فى إهمال واضح + 
ونظرت الفتاة إلى بعينيها الواسعتين لحظة ء ثم .. أغلتت الباب ى 
وجهى برفق !.. ونادت الأم مراراً : « زينا .. زينا » لكنها متتلق 
رداً .. فأخذت العريضة معى إلى البيت وعكفت طيلة اليل على 
ه ومنذ ذلك اليوم شعرت أنتى لم أعد طفلا .. فكان يوم بداية 
حبى وبداية آلابى !.. لم أعد أطيق البعد عن زينايدا ؛ صرت أقفى 
أياى وليالى أفكر فيها تفكيراً مضنا .. وتملكتى الغيرة: إذ شعرت 
بضآلى ف نظرها : لكن قوة خفية كانت تمدبنى دائماً إلباء» 
فأنتفض فرحا وأنا أعبر باب غرفتها ! 

وأدركت زيتايدا أننى قد تدلحت فى حبها : فجعلت من 
عاطفتى العبتها ‏ وعذيتى بلا رحمة ...مارست معى تلك اللذة 
القاسية التى يستمرثُبا الإنسان حين يشعر أنه قد صار ب بالنسبة. , 
لشخص آخر ‏ المنبع الوحيد لفرحه الطاغى وألمه المميت !.. 












صرت كالشمع ب يها ء لكبى لم أكن الوحيد الذى أحبهبااء 
إن كل الرجال الذين كانوا يترددوت على البيت شغفوا بها شغفاً 


جتونياً » ولكن خاسراً .. فقد احتفظت بهم جميعاً عند قدميها . 
كانت تسليتها الكبرى أن تستثير آمهم . ثم عخاوفهم ... وأن تضرب 
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رءوسهم بعضها بالبعض الآر ؛ من غير أن يخطر يبالم أن - 


يتمردوا أو يقاوموا !.. وكانت غواطفها ومشاعر ها المتتاقضة 
تتعاقب على شقتيها وعيتيها بسرعة وسوولة كا تتعاقب ظلال 
السحب ق صقحة النهاء قى يوم عاصضش . فكان وجهها يعبر 
عن السخرية » والاستغراق فى الأحلام . والحوى المشتعل » ى 
آن واحد تقريباً » أو فى لحظات متلاحقة خاطفة ..! 

وكان كل رجل من عشاقها ضرورياً بالنبة لهما. كان 
بايلفز روف هو حيواما المتوحش » الذى يقذف بنفسه فى الثار طائعاً 
مختاراً من أجلها .. و «هيدانوف ٠»‏ شاعرها المفضل الذى ينشدها 
قصائد غزله الحارة ى حماسة دافقة » فيستجيب « للأنسجة » 
الشاعرية ف طبيعتها !.. و و لوشين ؛ طبيبها الساخر الذى يفهمها 
أكثر من سواه ؛ ويحبها أكثر من سواه » فتحترمه بالرغم منها » 
وإن لم تعدم أوقاناً ومناسبات تمارس معه فيها لذتها الحبيثة ى 
إشعاره بأنه هو بدوره تحت رحتها !.. أما الكونت ٠‏ مالفسكى ٠»‏ 
فقد عجزت عن فهم مدى العلاقة بينه وبين زينايدا . لكن دى 
كان يفور ويغل فى عروق كلا رأيته يقترب مها فى نعومة الثعلب 
فيتكىء على ظهر مقعدها ثم يبمس ف أذنيها يكلاته المعسولة وهو 
يبتسم ابتسامته المثيرة ٠‏ ينا تعقد هى ذراعيها على صدرها وتصغى 
إليه » ثم تبقسم وتهز رأمها ..! 

وذات يوم جرؤت فسألها : «ماذا يغريك باستقبال الكونت 














أن أولع برجل أدنى منى ف المرتية ٠‏ بحيث 
وإتما أشترط فى رجلى أن يستطيع السيطر على ...وإن كنت آمل 
ألا أعمر على ضالتى قط + فلست أريد الوقوع فى بر ان إنسان ماء 
بأى تمن ١!‏ 

- أنت إذِن لا تؤمنين بالحب ؟ 

,أو لبت أحبك أنت ؟ 

قالته! ولطمتنى مداعبة بطرف قفازها على أنتى .. 

نعم ٠‏ لقد جعلت و ز ينايدا » منى ملهاتها .. ظللت ثلاثة أسابهم 
أراها كل يوم : فرأيت منها عجبآ !.. ولم تكن تأنى إلى بيتنبا 
إلا نادراً ء فجمدت لما ذلك » فى بيتنا كانت تصطنع الوقار 
والاتزان .. وبرغ, ذلك لم ترض أى عنها ٠‏ بل ظلت ترقبها وإباى 
بعين لا تغفل . أما أنى فلم أكن أحسب حسابه كثيراً ٠.‏ فقد كان 
يتركتى وشأنى .. وهكذا طلقت كتبى ودراساى . بل طلفت 
نزهاتى الحلوية ورياضتى المحببة : ركوب اليل . صرت كالحشرة 
المربوطة من ساقها . أدور وأدور حول محور واحد ٠‏ هو بيت 
زينايدا . وأحيانآً كنت أتسلق حائطاً مهدماً يشرف على حديقتنا ٠»‏ 
فأجلس فوقه ساعات أحدق ف الفضاء . ولا أرى شيئاً .. يغمرى 
إحساس عجيب . فى بالعواطف والاتفعالات : بالكابة » 
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والبهجة » والتفكير فى المستقبل ء وحبٌ الحياة : واتلحوف من 
الحياة ! 


واشتمرت ٠‏ زينايدا » تلعبٍ معى لعبة القط والفأر ! كانت 
تغازلنى وتتودد إلى حتى تثور عواطىومشاعرى .. و 
فلا أجرؤ على أن أقترب منها ء أو حتى أنظر إليها !.. 
لمست منها بروداً دام عدة أيام » حتى تحطمت أعصابى .. وذات 
يوم كنت أتمشى اق الحديقة يوار السور الفاصل بيننا ٠‏ فرأيت 
« زينايدا » جالسة فوق الحشائش متكثة بمر فقيها على الأرض » 
بلا حراك .. وفجأة رفعت رأسها ورأتى ؛ فأومات إلى برأسها 
إماءة آمرة لم أفهم قصدها مها . فتريثت حاترا .. حتى كررت 
إشارتها » فقفزت فوق السور ء وعدوت نحوها فرحا .. وإذا 
هيثتها تصدمنى . كانت شاحبة شحوبا مخيفاً » يبدو على وجهها 
الألم الدفين والعذاتٍ المر ٠‏ فسألتها وقد انفطر قلبى : «ماذا بك؟» 
فدت يدها واقتلعت بضعة أعشاب من الأرض عضتها بأسنانها فى 
عصبية ثم ألقتها بعيداً .. وأخيراً خرجت عن صتها فسألتى : 
وأنت محبى كثيراً : أليس كذلك ؟ 2 . 

لم أجب .. فا جدوى الجواب ؟.. وإذ ذاك أردقت وهى 
ترمقنى بنظرة فاحصة « بلى !0 .. ثم شرد فكرها برهة : وأخفت 
وجهها بين يديبا » وعادت تقول هامة : و كل شىء صار 
يضايقتى . كان خير لى أن أذهب إلى أبعد أقظار الأرض ٠‏ من 
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أن أقابى هذا . لم أعد أحتمل . لم يعدا ى طوق التغلب على همى .. 
إنتى ضائعة » يا إلهى إنتى ضمائعة ..! » . 

فألحفت ف السؤال : « لماذا .. ماذا جرى ؟ ٠‏ . 

لكنهالم تجب » وإنما اكتفت بيز كتفيها .. فظلات أحسدق 
فيها والكآبة تعصر قلبى . لقد فطرته كلاتها .. ولكم تمنيت فى 
تلك اللحظة أن أضحى بحياى لو كانت فى ذلك منجاتها من 
شجنها !؟ 

وكان الغواء يبمس لأوراق الشجر : ويؤرجح الأغصان 
فوق رأس زينايدا .. وهديل الميائم وطنين النحل يملان الآذان ٠.‏ , 
والشمس فى علاها تشرق على سماء صافية .. فائكأت الفاة على 
مرفقها وقالت لى : ٠‏ اقرأ لى شيثاً من الشعر » فأنا أحب طر يقنك 
فى إنشاده .. ولكن اجلس أولا » . 

جلست .. ثم قرأت عليها قصيدة ٠‏ فوق تلال جورجيا ١‏ .. 
فأوقفتنى عند بيت أعجبها وجعلت تكرر نصه ساهمة » كاتما 
تحدث به نفسها : و لن يستطيع القلب أن يختار غير الحب » .. 
وفجأة نبضت واقفة وقالت لى : « هيا بنا » فإن ( ميدانوف ) ى 
الداخل مع ماما ... لقد نظ لى قصيدة .. وهجرته .. ولا بد أن 
ذلك جرح إحساسه . ولكن ماذا كان بوسعى أن أفعل . أنك 
ستفهم هذه المواقف يوماً .. فلا تغضب متى 1 2. 

ثم ضغطت يدى على عجل ومضت تعدو صوب البيت » 
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وأنا خلفها .. وهناك تلا علينا ميدانوف أحدث قصائده الى 
نشرت ٠‏ فل أفهمها . كان يقرأ شعره بصوت كالجرس. لكنى 
لم أسمع إلا ضجيجاً !.. كنت منهمكاً فى مراقبة زينايدا وحاولة 
استخلاص مغرزى كلاتها الأخيرة .. وأققت على صوت الشاعر 
يتلو هذا البيت : « لعل غرياً مجهولا قد فاجأك وسيطر على 
قلبك ! » .. وى هذه الفحهظة التقت عيناى وعينا « زينايدا » » 
فأطرقت إلى أسفل وتضرجت وجنناها .. وإذ ذاك اتتابنى لون 
من الرعب أثلج أطراف .. لقد ذقت طم الغيرة عليها من قبل * 
ولكن فى تلك المحظة فقط ومض ف رأمى احتال أن تكون قد 
وقعت فى شراك الحب .. فهمست لنفمى ى انزعاج : هيا إلى .. 
إنها عاشقة 01 . 
0 

و ومنذ تلكالشتاعةبدأ عذانى الحقيق . أرهقتذاكرتى وذهنى ٠‏ 
يلت الأمر هل وجرهة عخارلة الاهنداء إلى امم معشوقها 
المحظوظ . ولكن عيثاً .. ففر ضت عليها رقابة صارمة ق اتحفاء + 
وهدننى رقابتى إلى مدى التغير الذى طرأ على | بدأت ترج 
المثبى وحذها . مسافات طويلة .. وأحياناً كانت تمتتع عن مقابلة 
الزائرين ء وتلوذ بغرفتها لا تبرحها .. فجعلت أستعر ضي المعجبين 
بها واحداً بعد واحد » سائلا نفسى : وترى هل هو هذاء أم هو 
ذاك ؟ » وانتهيت من تفكيرى إلى ترجيح أن يكون غريمى هو 
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الكونت ماليقسكى : وإن كنت قد خجلت من أن أقاتح زينايدا 
00 

ولم تكشف لى رقابتى عن أبعد من أننى ؛ على أنها انكشفت 
للبعض ؛ وق مقلعتهم الدكتور لوشين : لكنه لم محدثتى ق 
الأمر .. وكان هو قد تبدلت أطواره أيضاً » فنحل جسمه وصارت 
ضخكته جوفاء قصيرة » وصار يثور لأثفه سبب ٠‏ بل إنه كف 
حتى عن عفر بته اللاذعة المعتادة .. 

وذات يوم جمعتنا غرفة أى بيت زينايدا » هو وأنا وحدنا » 
فقال لى : ٠‏ أراك تكثر من التردد على هذا البيت أيها الفتى + 
أليست عليك واجبات مدرسية تحضرها ؟» .. فأجبته فى شىء من 
الجفاء : « ومن أدراك أننى لا أتجرها فى بيتى ؟ .٠‏ 

- على أية حال لست ألوملك على ما تفعل ١‏ فإنه شى ء طبيعى 
ومألوف فى مشل سنك .. لكنك سوء الحظ ى اختيارك . 
ألا تعرف حقيقة هذا البيت ؟ 

- لست أفهم قصدك .. 

- هذا أمر لام . لكنى أجد من واجى أن 
أحذرك» فاصغ إلى يا فتى . إن العززاب القدامى, مغلى » يستطيعون 
التودد سلى هذا البيت من غير أن يصيهم أذى » فقد تبلدت 
قلوينا » ومامن شبىء ,ئثر فيا -. أما أنت فقلبك ما يزال فتجا » 
وهذا الجو يؤذيك » صدقتى .. 
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دعيت؟ 

- ماذا .. هل أنت فق .خخير حال الآن » هل أنت طبيعى .. 
وهل ما تحس به فى صالجك ؟ 

ما هو هذا الذى أحس به ؟ 

آهيا فتى .. ما جدوى الإنكار والمراوغة ووجهك يظهر 
ما يبطن قلبك ؟.. و لكن ما فائدة الكلام ؟.. أنا تفسبى ما كان لى 
أن أذخل هذا البيت + لولا .. لولا أنى مخلوق غريب الأطوار !. 
والذى يدهشنى حم أن شاباً فى هفل ذكائك لا يدرك ما يدور 
حول .. 

وماذا يدور <ولى ؟ 

- كأنما أنت تجهله .. دعنى إذن أقوله لك . صدقى إن 
ه الجو » هنا لا يناسبك .. قد يكون الهواء معطراًء لكنه خائق !.. 

ء خذ نصيحتى وعد إلى درسك .. 

وهدا أقبلت الأميرة العجوز » وبدأت تشكو للطبيب ألم 
أسناتها .. ثم ظهرت فى أثرها ز زينايدا ! .. فقالت الأم : ٠‏ على 
قكرة . يجب أن تؤنبها يا لوشين ٠‏ إنها تشرب ماء مثلوجاً طيسلة 
اليوم . قهل هذا يناسب ها + مع ما تعلمه عن ضعف 
صدرها ؟ 1 

لماذا تفعلين ذلك يا فتاتى ؟ 

- وماذا فيه يا طبييى ؟ 


3 
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قد تصابين ببرد وتموتين ! 

د ليثاذلك يحدث حا .. 

بالمامن فكرة بارعة ! 

ول لا . هل الحياة تساوى كل هذا العناء ؟ 

إنك كعهدى بك دائماً ٠‏ تتلخص طبيعتك فى كلمتين ؛ 
نزوات ء وعدم شعور بالمسثولية ! 

- فليكن .. وأنت يا مسيو فولدمار . لا تنظر إلى هكذا + 
كا 1 

ثم خرجت لتوها من الغرفة ٠‏ فالتفت إلى ٠‏ لوشين » وقال : 
و دعنى أقول لك مرة أخرى يا فى : إنه جو لا يصلح لك !2 . 

-١ه6-‎ 

» وف مساء اليوم نفسه اجتمع أصدقاء زينايدا فى بيتها كالعادة 
ودار التقاش حول قصيدة ٠‏ ميداتوف ؛ ء فأبدت الفئاة إعجابها 
البالغ بها ثم قالت معقية : « ولكن .. أتعلم »اذا كنت أفعل 
لو كنت شاعرة ؟.. كنت أختار موضوعات أخرى لقصائدى .. 
فأصف مثلا جماعة من الفتيات فى قارب يسبح ببن فوق مياه نهر 
ساكن » والقمر ق أوجه ٠‏ وكلهن يرئدين ثياباً بيضاء ويحلين 
صدورهن بأزهار ضاحكة ١‏ ويغنين أعدب الأغانى .. حتى يصلن 
إلى الشاطىئ" فتستقيلهن فرقة من الراقصات بالمشاعل والغتاء 
والضحكات .. ولكن .. إن صدرى منقيض + فدعونا نتسلى 


كماع بوي او ع تلن 
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مسابقة ٠‏ التشييبات » ( ومنمقتضاها أن يفتر حأحدم موضوعاً ماء 
الجميع فى مقار نته بشى ء يشببه : والفائز هو صاحب أبرع 
وأدق تشبيه !). 

واجهت زينايدا إلى النافذة » وكانت الشعس تنحدر نحو 
المغيب : وقد التثرت ف الجو رقع من السحاب الأمر ء فقالت 
الفناة : ٠‏ ماذا تشبه هذه السحب ؟:» وقبل أن يفكر الباقون ق 
جواتٍ استطردت هى يجيبة : ٠‏ أعتقد أنها تشيه الأشرعة القرمزية 
التى كانت تسير سفيتة ٠‏ كليوباترة » الذهبية حين أبحرت بها 
لتقايل حبيبها أنطوق.. أتذكر يا ميدانوف يوم رويتكى قصتها ؟. 

وأجعت كلمتنا على أن أحداً منا لم يكن يستطيع أن ييندي 
إل تشبيه أروع من هذا : فعادت. زينايدا تتاءل : ٠‏ وم كان 
عمر أنطوق إذ ذاك؟» .. فقال مالفسكى : « كان شاباً بلا شك ٠‏ 
وأيده ميدانوف قائلا : « نعم كان فى أوج شابه » .. وهنا تدخل 
لوشينمصححا ٠:‏ كلا أيها السادةء بل كان قد جاوز الأربعين !» . 

١ رددت زيئايدا عبارته ى شرود‎ ٠ جاوز الأربعين ؟‎ ٠ 

وبعد قليل انفض الجمع ء فعدت إلى بيتى وشفتاى ترددان 
بلا وعى : «إنها عاشقة .. ولكن أن ؟ 6. 

: ا 

مرت الأيام .. وازداذت أطوار زينايدا غرابة وشذوذآ .. 
وذات يوم ذهيت للقائبا . قوجدتا جالة قوق مقعد وفتكثة 
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برأسها على منضدة .. فلا أحست يدخولى رفعت وجهها ؛ وإذا 
هو قد تندى كله بالدموع ء لكنها اغتضبت ابتسامة : وقالت لى : 

؟ .. تعال ٠‏ .. فاقتر بت منها ء وإذ ذاك وضعت يدها 


جذبت شعرى بشدة ٠‏ حتى حت بر نمى : 






فقالت شامتة : وآهء وهسل لايوجد 
الى ت ألما انتزعت ‏ فغلا 
بعض شعرات من رأمى : ماذا فعلت بك يا فولدمار 





يا مسكين ؟ » .. ولفت الشعرات على أصابعها بانتظام ثم قالت 
والدموع تلمع فى عينيها : « سوف أضع هذا التذكار من شعرك 
أيقونة ألبسها ى. رقبتى .. فلعل هذا يعزيك بعض الشىء . 
والآت . وداعاً (». 

وتركتى . فعدت أدراجى إلى البيت .. وهنباك وجدت أى 
تعنف أنى بشدة من أجل شىء لم أعرفه ٠‏ بيها ظل هو كعادته 
هادثاً صامتا لا بها بكلمة . ثم تركها ومضى . وبعد خروجه 
أنينى على زياراى المتكررة لبيت الأميرة ٠‏ القسدديرة على كل 
شىء » كا وصفتها.. فقبلت يدها كى أنبى الموقف ولذت 
يغرقتى م أعن التفكير . كانت حموع زينايدا 
قد قطرت قلبى : حتى لقد أحست ييل إلى البكاء .. وم لا أبكى : 
ألست طفلا . ف السادسة عشرة ؟؟ 





وذات يوم .. 


وأنا فى جلستى المعحادة قوق الحائط ٠‏ أو ه برج المراقية و 
الذى يشرف على حديقة الأميرة . أحدق قى الفضاء وأتصت 





إلى أجر اس الدير. الفريب ٠‏ التأبنى ذلك الإحساس الغامض بوجود 
شخص بالقرب منى . فنظرت إلى أسفل . كانت ز ينايدا 
الرمادى البسيط تمرق فى الممر الذى تحتى . فلا رأتتى توقفت 
ورفعت طرف القبعة ه القش » العريضة التى نر تديها ثم نظرت إلى 
بعينيها المكسوتين بالقطيفة : ٠‏ ماذا ربك تفعل فى علاك ؟.. هيا . 
إنك دائماً تصارحنى بحبك . فإذا كنت صادقاً فاقفز من مكانك 
إلى ! » .. وقبل أن يضيع. صدى كلاتها كنت أطير فى الهواء إليهاء 
كأن يدا قوية دفعتتى من الخلف .. وكان ارتفاع الحائط أربعة 
عشر قدماً . فلم أكد المس الأرض بقدى حتى سقطت عند قدميها 
فاقد الوعى .. وحين عدت لوعبى ٠‏ وقبل أن أفتح عينى . شعرت 
بزينايدا منحنية فوى . نقول فى صوت تبين فيه الرقة والانتزعاج : 
٠‏ طفل العزيز ٠‏ كيف فعلتها .. كيف أطعتى .. أنت تعل كم 
أحبك .. هيا وانيض 0 . 

وكان صندرها لصق صدرى . ويداها تحتضئان رأمى . 
وفجأة بدأت شفتاها الناعمتان الغضتان تغطيان وجهى بال 2 
انطبقتا على شفتى .. ولعل الفتاة أدركت ى تلك اللحظة ٠‏ من تعبير 
وجهى : برغم يقالى مغمض العينين ٠‏ أنى قد أققت من إعماءقى .. 
فنبضت واقفة وهى تقول : ٠‏ هيا . ابض أيها الفى العابث .- 

















فنظرت إلى أسقل . كانت زينايدا فى 
اثوبها الرمادى البسيط قرق ف الممر .. 


ا الحت انرن 
لماذا ترقد هكذا فوق التراب ؟ » .. فوققت على قدى ٠‏ با 
استطردت هى 21 لا تنظر: إلى هكذا .. يا للعبث ٠‏ إنك لم تصب 
بسوء .. فامض إلى بيتنك واغسل وجهك .. وإياك أن تتيعتى ٠‏ 
وإلا غضبت منك و .. 2. 

وم تم جملتها. بل مضت ف طريقها... فجلست على الرضيف 
أرقبها ببصر شارد ! 

و 

» فى اليوم التالى صحعوت مبكراً . وكان الطقيس يلا منعشاً ٠»‏ 
فخرجت أرتاض فى ضواحى المديئة . تسكعت طويلا فوق التلال 
وخلال الغابات . م 





وقبلاتها ! لكن أعذدب ما جال مخاطرى أن الفتاة لن تستطيع بعد 
الآن أن تبكر شجاعتى ٠‏ بل يطولتى .. وهمست لتفسى ٠:‏ إنها 
قد تفضل سواى ٠‏ لكن سوإى يكتنى بالقول : إنه ( سوف ) 
يقعل من أجلها كذا وكذا . أما أثا فقد فعلت .. وأى شىء أتردد 
فى أن أفعله من أجلها ؟ » .. وجمح خيالى فنضورت نفسى أنقذها 
من يد الأعداء . وأنتزعها بالقوة من السجن .. حتى يسيل دى . 
وأستشبد عند قدميها ! 

ثم تبقمت على قدى - واستأنفت طواق فى الغابة .. حتى 
تنببت إلى أن موعد الغداء قد اقترب . فأردت اختصار المساقة 





ايفان ترجنيف لذلا 
الباقية بالعودة من طريق آخر قصير . عبر ممر رملى ضيق » 
فدلقت إليه .. لكى لم أكد أسير فيه خطوات حتى طرق سمعى 
صوت حوافر جياد آنية من ورانى ٠‏ فالتفت ناحيتها بحركة غير 
إرادية .. وإذا أنا أرى جوادين مقبلين جدآ إلى جنب ١‏ تبينت ى 
راكبهما زينايدا ووالدى .. فاختبأت كى لا يريانى » وحين مرا 
بمحاذاتى لحظت على وجه الفتاة شحوياً شديداً ! 





وضاعفت من سرعة خطاى حتى بلغت البيت » فوجدت 
والدى جالاً يجوار والدتى -- وقد أبدل ثيابه وغسل وجهه ‏ يقرأ 
خا مقالا ف إحدى الصبحفف بيضوت المز تى الناعم وهى قبدو غير 
مصغية .. فلا رأتتى سألتنى غاضية ت النبار » وق صمبة 
من؟.. وكنتعلى وشلك أن أجيبها بأنى كنت أتنزه بمفر دى » لكنى 
وجدت نفسى أنظر إلى أنى وألزّم الصمت :. لست أحرئى اذا 

-١#- 

» ومضت خسة أيام أو ستة لم أر فيبا زينايدا إلا لماماً » فقد 
كانت مريضة ‏ وإن كان هذالم عنع ٠‏ فرقة المعجبين » من 
التردد عليها كل يوم للؤال عنها ! - وفى تلك الفترة ا 
بدأت تتجننى ٠.‏ وتضيق بوجودى .. ومع أن مسلكها قد حقنى 
وأشقانى ٠‏ فإنى آثرت أن أنفذ ر نبتها وأبتعد عن طريقها ‏ مكتفياً 
عر اقبتها من بعيد . ورصد الشواهد المتعددة على مبلغ التغير الذى. 
طرأ عليها ! 











54 الحمب الأول 

وذات صباح التقينا مصبادقة فى الحديقة : فهمنت بأن أدر 
لما ظهرى مبتعداً عنطريقها .. لكنها أوقفنتى : وقالت : « أعطنى 
ذراعك... منذمتى لم تتحدث معآ ؟ » . 

واسترقت نظرة إليها.: كانت غيناها مفعمتين بضياء ناعم * 
وجهها كأنما يبتسم من خلال ضباتٍ .. فألتها : ٠‏ أما زلت 
متوعكة الصحة ؟ » فأجابتى وهى تقطف وردة جراء : و كلا ٠‏ 
لقد انتبى كل ذلك . ولم أعد أشعر بغير قليل من التعب . سوف 
يزول .. » فعدت أسأها : «أوحين يرول هل تعودن كا 
كنت فق الماضى ؟ ٠‏ .. فرفعت الوردة إلى أنفها + واتعكس 
ظلها الأمر على و ثم قالت : ه وهل تغيرت ؟ ٠‏ . 

18 كل شك لغيرا بدي من يارد والكن:. 

- أعبل اف بير بشىء من ال 
لا تفكر فى ذلك» فإنه يتحدث بالر غم منى دعا من هذا الموضوع .. 

أنت لا تريدين أن أحبك .. هذا هو الواقع ! 

- بل أحببنى . ولكن بطر يقة أخرى .. 

- وكيف ؟ 

لنكن صدديقين .. أصغ إلى + أنت تعلم أنتى أكبرك ف 
اسن ء بحيث أصلح لأن أكون عمتك - أو أختك الكبرى على 
الأقل ‏ بينا أنت .. 

- أنا ىق نظرك طفل ! 











ايقان ترجئيق 8 

- نعم ء ولكن طفل عزيز ذكى أحبه كثيراً . أتعلم ؟ منذ 
هذه اللحظة أخلع عليك لقب ٠‏ قارسى ٠‏ ! ولا تنس أن الفسارس 
يلازم نى العادة سيدته » وهاك عربون ودى .. 

قاتها ورشقت وردتها الحمراء فى عروة سترقى .. فقلت 
مغمغماً : و لقد أوليتى مرة خيلا ( أحل ) من هذا ١!‏ . 

آهء يا لذاكرتك .. على أى حال أنا مستعدة .. 

ثم طبعت على ٠‏ جبينى ٠‏ قيلة هادثة .. واستدارت مبتعدة 
وهى تقول : ٠‏ اتبعنى يا فارسى » . 

.. وتبعتها ! 





-١5- 

» وف تلك الليلة النأم الجمع فى بيتها كالمعتاد » وابتكرت 

هى لعبة السورة كنا جرت العادة » لكنها لم تكن فى هذه المرة 
يانصيبآ أو مسابقة التغيبات : وإتما كان موضوعها أن يقص 
كل منا أغرب حلم رآه ف منامه .. وكالعادة كان حلمها هو 
الفائز » قالت : ٠‏ رأيت قصراً فخما » يموج بالراقصات 
والراقصين . ى إحدى ليالى الصيف .. وكانت ربة القصر الداعية 
إلى الحفلة ملكة شابة ء والقصر قد تلألاً بالأنوار » والذهب » 
والمرمر : واليللورء والجريرء والماس ؛ والأزهار » والعطور » 
وكل نزوات الترف .. وكان ضيوف الحفلة كلهم من الشبان 


38 الحب الأول 

المتأئقين الشجعان . وكلهم متم بالملكة الشابة متدله فى هواها .. 
ينظ القصائد فى التشبيب بها ويكيل لها عبارات الغزك والإطراء ٠.‏ 
وهى تنصت لغزهم . وتصفى للموسيى ٠‏ لكثما لاا تعبأ يشخص 
ملم : أو يحظى أحد بإعجابها !.. وكانت بالقاعة ست نوافق 
عالية تمند بين الأرض والسقف ٠.‏ مفتوحة كلها على الحديقة 
المظلمة ٠‏ بأشجار ها الضجمة . والسماء الصافية بنجومها المضيئة .. 
فأطلت الملكة منها على نافورة بيضاء فى وسط الحديقة ٠‏ يختلط 
خرير مالها بأنغام الموسيتى وضجيج الحاضرين .. ثم خاطبت 
مدعويها قائلة : حيعاً أيبا السادة نبلاء ء أذكياء ء أثرياء + 
تحفون بى ٠‏ وتبدون استعدادكم للموت عند قدى ٠‏ ولكن ما حيلى 
فى قلبى .. إن الذى أحبه . ورملكنى ى يمينه ٠‏ ليس بينكم . إنه 
ينتظرنى فى اللحار ج ١‏ يجوار الناقو ة .. وهو لا يملك مالا ولا جاهاً 
ولا يعرفه أحد . لكنه ينتظرنى ٠‏ وائقاً من ذهانى لاقائه . 
وسأذهب لألقاه . وما من قوة تستطيع أن تحول بينى وبينه حين 
أريد أن أهرع إليه ٠‏ وأبى معه : ونضيع معآ فى ظلام الحديقة ٠‏ 

















تحت هنس الأشجار ٠.‏ وق ظلال الثافورة ..! ٠‏ 

وفرغت ز ينايدا من سرد حلمها العجيب . فتثاوله الأصدقاء 
بالتعليق والنفيد .. حتى اتقضت السورة وقد اتتصف الليل + 
فتغر قنا كل إلى بيعه.. . 


ايفان ترجتيف 122 

لكنى عبثاً حاولت: أن أنام نى تلك الليلة . ظللت أتقلب على 
سعير + من جنب إلى جتب + ومن نحد إلى خد ‏ أقلب قصة 
| عل شُتى وجوهها ء محاولا استخلاصمغز اها » وأنا أهمس 
لنفسى ؛ « ترى من هو - رجل النافورة ؟.. وأى ثمن لا أدفعه 
كى أكون ذلك المحظوظ ؟ » واشتعل د أن عروق وغلى * 
فجعل تأهدى : ١‏ الحخديقة .. النافورة .. سأخرج إلى الحديقة ٠.‏ 2. 
وخرجت فعلا.. ارتديت ثيانى على عجل وانسللت من البيت , 
كان الليل حالكاً » والمهواء ساكناً . فضيت أذرع ممرات الحديقة 
عل غير هدى + ووقع قدى يتبعنى ويخيفى .: ثم وقفت: وأصنت 
السمع ٠‏ واتنظرت .. فلم أسمع غير دقات قلبى السريعة العالية . 
وفجأة خيل لى أنى أرى شبح امرأة . قددت عينى فى الظلام + 
وحيست أتفامى .. ماذا . هل أسءم صدى خطوات ٠‏ 
أم نبضات ؟.. أضحكة مككتومة : أم حفيف أوراق الشجر » 
أم آغة قلب مكلوم ؟.. وأحست باللدوف والرعب ؛ ثناديت 
بيضوت ل أسمعه أنا : : من هناك ؟ 0 .. وهبت نسمة هواء » 








وهوت نجمة من السماء » فأردت أن أصرخ : ٠‏ زيتايدا » ! 
لكن الصيحة ماتت على شفتى .. وعاد الصدمت والسكون يلفان 
الكون حتى الضفادع كفت عن تميقها ! 

وأخيراً عدت يائ] إلى غرقتى . وفراشى الباردء لأسئانف 
عر أكى مع تفسى من جديذ ! 


545 العب الأول 
عملت 

ه واستيقظت فى اليوم التالى والكايوس ما يزال علا رأسى - 
فخرجت أتمثشى فى الحدائق : وصادفت الكونت مالفسكى .. 
يا لم١‏ لم يكد يراق حتى قال به امعهود وعخريت : ٠‏ أعكذا 
يترك الفارس مليكته تغيب عن يصره ورقابته .. إنك مهمل يا صاح 
وإلا لما قصرت فى حراسة مولاتك ١‏ تبارأ أو .. ليلا 0 . 

:اذا تعيى + 

أنسيت الحديقة ء والليل + والرجل عند النافورة ؟ 

ثم ضحك وأدار ظهره لى .. بعد أن نفذت كلاته إلى قلبى 
كالسم جين يسرى فى العروق ٠‏ فاندفع الدم إلى رأبى وهمست 
لنفسى ٠:‏ إذا كان الأمر كذلك .. قويل لمن يقع فى يدى: سوف 
أثبت للبميع ء ولحخائئة . أنى أستطيع بح أن أتقم لتقي 21 

وهرعت إلى غر فى . تأخرجت من أحند الأدراج سكي 
حادة كنت قد اشتريتها حديئاً . وتحسست حدها .. ثم دسستها 
فى جيبى وقد شعرت بقلبى ينتفض غضباً . ويززح تحت ثقل 
كالحجر !.. وطوال اليوم جعلت أروح وأجىء فى البيت + 
وأنا أنحسس بيدى السكين التى فى جيبى : كن يتبيأ الحدث رهيب.- 

وشغلتنى هذه المشاعر والاد الات عن كل ما عداها » حتى 
عن التفكير فى « زينايدا » نقسها .. ولحظت أى انشغالى ومظهر 
«البطولة » الذى أتقمصه ٠‏ فقالت لى و تحن على مائدة العشاء : 


ايان ترجتيف .1 
« مالك تبدو مهموماً شارداً ؟ » فأجبتها بابتسامة غامضة وأنا أقول 
لتفسى : « آه لو يعلمون ! » .. ودقت الساعة الحادية عشرة ٠‏ 
فضيت إلى غرقتى : لكنى لم أخلع ثيانى : وإنما لبثت أتتظر 


منتصف الليل بصير تافد ! 





وأخيراً دقت الساعة مرة أخرى ١‏ قفركت يدى فى حماس : 
٠‏ لقد حانت الساعة ! » وهبطت إلى الحديقة .. وكنت قد اخترت 
أثناء النهار مكان الم اقبة الذى أ كن عنده . وكانت شجرة صنوبر 
كثيفة يوار السور , فاتجهت إليبا وأسندت ظهرى إلى جذعها : 
وانتظرت !.. كانت الليلة ساكنة كسابقتها ٠‏ بل أكثر منها صفاء. 
وكانت الدقائق الأولى من فترة الانتظار مملة فر هقة ٠‏ فجعلت أتخيل 
فيها ماسوف أفعله وأقوله لغريمى : هل أصيح به ٠‏ قف . إلى 
أبن أنت ذاهب ؟ سل تفسك أو أقتلك ! » .. أم أعمد السكيين فى 
صدره دون إنذار ؟ 

.. وبدت:لى كل حركة بين الأغصان . وكل صوت . غير 
مألوف .. لكن ساعة القضت بلا جديد ٠‏ افبداً دى يبدأ ويبرةء» 
وبدأت أشعر بجاقتى ٠‏ وبأن مالفكى إنماهزأمنى !.. فتركت 
مككتى ورحت أجول فى الحديقة . كان السكون شاملا ٠‏ وكل 
الكائنات قد هجعت . حتى كلبنا قد أخلد للتعاس .. فتسلقت 
أطلال الحائط المهدم وسرحت الظرف ف القضاء العريض الذى 
أماى ٠‏ وتذكرت لقانى مع زينايدا .. قاستغرقتتى الأحلام ! 





4.5 نعلت الازل 

وفجأة خيل إلى أنى معت صوتاً غير عادى ! صوت بات 
يفتح ثم يغاق . ثم خطوات خفيقة متلصصة تفتر ب .. فقفزت هن 
مكانى وقد عاودنى نشاطى . وكنت ف ظل الخائط .. ٠‏ ها هو 
ذا يظهر .. أتخيراً » واستللت النكين من جيى ٠.‏ وفتحتها .. 
ورقص لون الدم أمام عبنى ٠‏ و انتفض شعر رأسى خوفاً وغقباً.. 
واللطوات مقبلة تموى .. قتحفزت للانتضاض على غر يتى ٠‏ وهر 
الرجل بمحاذاق 1 

يا إلهى .. إنه أنى !!! 

وق طرفة عين تحول « عطيل ٠‏ الغيور . المتأهب لاقتل ... إلى 
تلميد مدرسة .. عسائف , خجول !:..وأهتى حدة المناجأة عن 
تتبعه ببصرى ٠‏ وسقطث السكين من يدى على الحشائش . فلم أعيأ 
حتى بالبحث علها . من فرط خجلى من نفسى ! 

وفبا أنا عائد إلى البيت عر جت على مقعدى الختار بالحديقة ٠‏ 
زينايدا » . كانت مفتوحة ٠‏ والغرفة 











ورفعت /بصرى إلى ناف 
مظلمة إلا من النور الأز رق القاثم المنعكس عليها من عتمة الليل .. 
وعلى حين بغتة أسدلت على النافذة المفتوحة ستارة بيضاء » 
حجبت داخلها عن الأنظار .. ! 

: ولكن لماذا .. وما معنى هذا ؟ » أخذت أسائل تفى 
خين تمددث على فراشى : » أهو حلم . أم وهم ١‏ أم حقيقة ؟٠.‏ - 


ايفان ترجتيق /ا5 
وكاتت القروضن التى صعدت مع الدم إلى رأسى ء رداً على تساؤلى 
غرببة جلديدة على .. بحيث لم أجرؤ على مجر د التفكير فيها ! 
5( ب 

ه وحدوث فى الصباح وى صداع شديد فى رأسى .. وكانت 
انفعالات اليوم السابق قد تبخرتء وحل محلها شعور بالانقباض 
والكآبة لم أعهده من قبل . وكأن شيئاً فى قد مات نبائياً !.. وعلى 
مائدة الإفطار استقرت نظرة مثى على أنى . كان هاذثاً كعادته .. 
لكنه لم يتسط فى الحديث معى + بل نسى أن يلى إلى تحية الصياح ! 

وبعد قليل ذهبت لاقاء ٠‏ زينايدا » ٠‏ وى عزيى أن أصارحها 
يممارآيت... ذكتى جبنت. !.وفى المساء » ,بيثا كنت امتفردا 
بنفسى فى ركن من الحديقة . جاءت تبحث عنى .. وسألتى عن 
سبب كآبتى . فاتبدرت دموعى فجأة بغزارة أزعجتها ٠‏ قأللت 
على : «ماذا بك يا عزيزى ( فواوديا ) - وكانت تلك أول مرة 
تدلتى فيها ببذا الاسم  !‏ ماذا بك .. أجب ! » لكنى لم أجب + 
ولم أكف عن البكاء ٠‏ فهمت تقيلنى ى وجتى الميللة ء لولا 
أن أشحت يوجهى عتها وأنا أقول بصوت متقطع خلال نشيجى : 
و إفى أعرف كل شىء ٠‏ فلاذا تعبثين بى 09 

7 ارت 12 دن ندر ون وو ) الك 
لست ألو يك الآن .رو انما أنا أحياك حقاً ٠‏ لسيب لا يخطر على 
بالك . , و لكن خخير -.هاذا غرفت ؟ 





















13 الحب الول 
ماذا كنت أستطيع أن أقوله لما ؟.. وققت فى مواجهى 
ونظرت إلى ٠‏ ولخال ضرت ملك يميتبا من رأمى إلى قدى !.. 
وبعد ربع ساعة كنت ألعب معها لعبة ٠‏ الاستغاية » وأنا أصيح 
متبللا كلا أفلحت ق اقتناصبا من خصرها .. وكانت دموعى 

تتساقط بين الحين والآخر ء ولكن من فرط فرحتى ! 

-١ا/-‎ 

© قد أجد صعوبة لو حاولت وصف مشاعرى خلال الأسبوع 
الثالى .. فقد ققصيته فريسة لنوع من الحمى النفسية . اختلطت فيها 
كافة ألوان الأحاسيش العنيقة المتناقضة ٠‏ والأفكار . والشكوك + 
والآمال . والآلام !.. فعشت أياى كامحكوم عليه بالإعدام الذى 
يريد أن يظفر من الدنيا بأقصى ما قيها + هارياً من ذكرياته + 
متجاهلا ماضيه وآنيه » مستغر قا فى حاضره قفط !.. ختى عدت 
إلى البيت يوم قبيل الغنداء ٠‏ فقيل لى :إن أنى قد خرج بغير أن 
يتداول طعاماً + وأن أى معتكفة فى غرفقها لاتريد أن تأكل 
شيا !.. وتبينت على وجوه العدم تجهماً غير عادى ٠‏ فسألت 
أصغرهم - وكان يحبنى بصفة خاصة ‏ عما حدث ..' ققص على 
أن أبى قد اشتبكت مع أنى فى نقاش جاد . اتبمته فيه بخياتها 
والوقوع فى هوى الأميرة الشابة . فدقع التهمة عن نفسه طويلا 
حتى فقد اتزانه أخيرً فأهانها بكلمة جارحة عر ضى فيبا يكير ستها.. 


ايفان ترجنيق .5 
فأجهشت أى بالبكاء .. ثم أضاف الحادم إن سبب الفضيحة كلها 
خطاب يغير توقيع استلمته الزوجة .. من مجهول ! 

قابلت النبأ بوجوم ‏ ثم صرفت الحادم وأويت إلى فراشى . 
لم أبك أو أستسلم لليأس » أو أسأل كيف ومتى حدث ذلك » 
وكيف لم أستنتجه من قبل .. بل إنى لم ألم أنى فى قلبى .. فقد 
كانت ٠‏ الفاجعة » بالنسبة لى أفدح من أن يجدى فيها شىء من 
ذلك .. كان معناها النهاية ! 

وف اليوم التالى أعلنت أى عزمها على العودة إلى المدينة ٠‏ 
وعد أن اح أى بها فترة ى غرقها بذات تعد مغدات النفر 
قى هدوء » وأدركت أنهما قد اتفقا على غدم إثازة فضيحة علنية . 
وف المساء حضرت مشمداً غريبا : رأيت أى يقعاد الكونت 
مالفسكى من ذراعه فى الردهة ثم يقول له ء أمام كبير الخدم » 
ببرود مثير : ٠‏ منذ بضعة أيام أريتك ريق الباب ٠‏ واليوم أرائى 
مضطراً . لأن أنذرك بأنك لو طرقت بالى مرة أخرى فسوف 
أقذف بك من النافذة .. فلست أحب اللط الذى 'تكتب به 
خطاباتك 21. 

إذن فهو الذى أرسل إلى أثى ذلك الخطاب الذى بغير توقيع ؟ 

وتقاذفتنى الخواطر : كيف عرضت الأميرة الشابة سمعتها 
ومستقيلها الضياع : وماذا كانت تأمل وهى تعلم أن أنى متروج 
وليس حرا ؟.. لكنه الحب ء والتفانى : والتكريس ! 


0 الحصب الأول 

واستقر رأى على وجوب زيارة زينايدا ٠‏ لتوديعها قبل 
سفرنا .. فاتبزت فرضة متاسبة وؤقصدت إلى بيتها .. واستقباتنى 
أمها استقبالا فهمت منه أنها لم تقف على فضيحة ابتها . ثم دخلت 
زينايدا الغرفة. شاحبة الوجه ٠‏ “رتدى ثوبآ أسود .. وقد أرسلت 
شعرها على كتفيها فى إهمال ... وبغير أن تنطق كلق لدي ون 
يدى إلى غر فتبا. وهناك قالث لى : ٠‏ لقد ممعت ص-و تك 
إليك .. أهكذا سبل عليك أن تتركنا يا شتى ..؟ ٠‏ 

- لقد جئت لأودعك يا سمو الأميرة : ريبما إلى الأبد ! 

أشكزك :. لكى أرجو ألا تسىء الظن بى فى قلباك .. 
ربما أكون قد عذبتك أحيانآ : ولكن ثق بأنى لست الفتاة المستيئرة 
التى تتصورها ! 

- صدقيى يا زيتايدا أنك مهما فعلت نى .. فلدوف أظل 
مقيماً على حبك حتى آخخر أياى .. ! 

فاستدارت إلى بحركة سريعة + قائعة ذراعيها .. ومتحتى قبلة 
عاطفية ملتهبة ١‏ الله يعم من قضدت بها ء لكتى علق :أية خنال 
تذوقت عذوبتها كاملة . عالاً أنبا الأولى والأخيرة ٠‏ وأنها'لن 
تتكرر قط !.. ثم انترعت نفسها متى وخرجت لا تلوى على 
ىه ل بتى نآ لانفعال لا يمكنى وصقه 
- ولا أتمنى أن يعاو دنى. لزان كنت أكون سبىء الحظ الو ل 
أ ذا ان 








ايفان ترجنيقف وه 
ثم عدنا إلى موسكو . قبدأ جرحى يلتم ى بطء شديد .. 
فإق لم أستطع أ عنى غبار الماضى وأعود إل دراسى 
إلا بعد مجهود عنيف . أما شعورى نحو والدى فلم يسوء عن ذى 
قبل : أو يطرأ عليه أى تحامل ‏ أو حقد : أو لوم .. بل إنه على 
العكس صار أدنى إلى قلبى وأحب إلى تفسى !.. وليفسر علاء 
النفس هذه الظاهرة كا يحلو لهم ! 
-١8-‏ 
© وكان والدى قد اعتاد بعد عودته إلى العاصمة أن يراض 
على ظهر جواده كل يوم نات متاح مالك وان جعت إلى 
بعصاحبته على جوادى ٠‏ فتردد لخظة ثم قبل .. وخ رجنا معآ إلى 
ضاحية المديثة » وحين بلغنا متعطف الطريق المحاذى للتور » ترجل 
عن جواده وطلب منى أن أننظره فى تلك البقعة حتى يعود .. ثم 
سار على قدميه فى ذلك الملعطنق ء حتى اتختنى عن ناظرى ! 
ا ا يتصاعد من 
التهر ضباب كثيف .. ثم هطل المطر ٠‏ وظل يتزايد ويا 
صيرى . ولمأر لمكي مل أن نير بالجوادين فى الاتجساه الذى 
انعطف إليه وإلدى . فضيت فى الشارع القصير حتى آخره » ثم 
وقفت حائراً .. وفيا أن أستدير راجعآ حانت منى نظرة إلى نافدة 
مقتوحة فى أحد البيوت الخشبية القائمة قبالتى ٠.‏ فرأيت أنى متكنا 
على حافة النافذة وظهره إلى الطر 














عه الحب الآأول. 
قاتم جالسة داخل الغرفة ‏ تكاد تحجبها عن الأنظار ستارة بيضاء . 
ولم تكن المرأة سوى .. زينايدا ! 

وكانت المفاجأة أعنف من أن تحتملها أعصانى ع قخطر لى أ 
البداية أن أعود إدراجى مسرعاً . + 
لكن شعوراً غريباً : أقوى من الفضول ٠‏ و ِ 
أقوى من الحوف وأري 1 ا ! فوجدتى "أرقب 
ما يحرى وأشحذ أذتى كى أسمع ما يدور بين الحبييين ٠‏ ولكن . 
بلا جدوى ٠‏ كرما طعت ااتاعه من لحركاتيما أن والد 
كان يصر على شى » ما ٠‏ وز ينايدا تأنى إجابته إلى طليه !.. وكاث 
وجهها الجميل جز يناً: يحمل فى آن واجد سمات الهورىء والأبى » 
واليأس... ثم رأيت أى - يبز كتفيه ويعدل وضع القبعة على رأسه 
- الحركة التى كانت عنده علامة نفاد صبره ! - وسمعت من 
كلامه هذه العبارة المبتورة : ٠‏ يجب أن تقطعى كل صلة 
ب ....» ولم يكذ ينهى عبارته حتى فعل ما لم يكن يخطر ببالى أن 
يفعله : رفع السوط الذى فى يده فجأة وهوى به على ذراع الفتاة 
العارية حتى مرفقها !.. ولا أدرى كيف استطعتأن أضبط أعصابى 
فم تصدر منى صيحة اتزعاج مفاجئة أما || 
يدة ورمقت أنى بنظرة صامتة ثم رقعت ذراعها ببطء إلى 
2 نبلت البقعة الحمراء التى خخلقها السوط على جلدها !.. 
بينا كان إلى يلق بالشوط بعيداً فى الفعال و يندقم خارجا لا يلوى 
على شىء ؛ والفتاة تتبعه إلى الباب 1 - 


















ايفان ترحتيق .6 

سقط قلبى رعبآ وهاعاً : وتدبرت موقنى عل عجل فرأيت 
أن أعود مسرعاً إلى حيث تركى أنى . وهكذا أطلقت لجوادين 
ولنفسى العنان فعدونا بأقصى سرعة حتى بلغت مكانى الأول 
وأنا ألحث ٠‏ قبل أن يخرج ألى إلى الطريق .. وهناك وقفت أنتظره 
كالذاهل . كنت أعلم أن اتزانه وبرود أعصابه يمخذلانه أحيانا 
ويسلانه للغضب والهور . لكنى عجزت عن إقناع تفسى أن 
ما رأيته قد وقع فعلا .. بل شعرت أننى : مهما طالت حياق » 
لن أنسى يوماً هيئة الفتاة ونظرتها وابتسامته) . وهى تتلق جلدة 
السوط .. فقند حفرت صورتها تلك فى ذاكرى إلى الأبد !.. 
فجعلت أحدق فى مياه النبسر بنظر زائغ من غير أن أتنبه إلى أن 
دموعى أخذت تسيل من عينى .. فإن إدراكى كله كان قد تركز 
فى فكرة واحدة : « أن زينايدا قد جلدت بالسوط أمام عينى !2. 

وأفقت من شرودى أخيراً على صوت أنى يخاطبنى : « هل 
ضايقك الانتظار ؟ ..٠‏ فأجبته وأنا أقع انفعالى : ٠‏ قليلا ..ولكن 
ين أضعت سوطك » .. قرهقنى بنظرة خاطفة وقال: الم أضعهء 
بل رهيته هاهد )1 )ثم فستترق فى لشكيزن وتكتر ررآنته 1 
وعندئة ء وللمرة الأولى والأخيرة على ما أذكر ٠‏ رأيت مدىالرقة 
والشققة اللتين تستطيع قسمات وجهه الجامدة أن تعبر عنهمنا !.. 
وفجأة ركل جواده بمهمازيه وانطلق يه يسايق الريج فى اتجاه بيتناء 
قبلغه قبى بتحو ريع ساعة . 











0 الحتب الأول 

وف المساء » حين جلست إلى منضندة كتبى + جعلت أهمس 
لنفسى >الذاهل ٠‏ هذا هو الحب .. هذه هى الغاطفة الحقة » 
وإلا فكرف يستطيع المرء أن يتحمل ضربة سوط من يد كائن من 
كان ء بل من يد أعز إنسان ٠‏ إن لم يكن .. يحبه ؟ ! » وللقور 
بدا لى غراى بالفعساة كشوه صبياى تافه يدعو إلى الرثاء » إلى 
جانب هذه العاطفة الأخرى .. العنيفة . . العارمة ! 

1 يي 
© وبعد شهرين التحقت بالجامعة .. ول تكد تنقضى ستة أشور 
حتى مات ألنى بالسكتة القلبية ى ٠‏ بطر سير حيث كنا قد 
انتقلنا منذ أسابوع - وكان قد استلم قبيل وفاته بأيام خطايآ من 
موسكو أثار غضبه و انفعاله . وعلى أثر ذلك رأيته يتوجه إلى غر فة 
أنى فيطلب منها طلباً لم أقف على تفصيله .. وسمعت أنه ذر ف أمامها 
دمعاً غر ٠1‏ برغ, أنه كان بالدمع ضنيئاً ! . وف صبيحة يوم 
وفاته الفجائية بدأ يكتب خطابا لى بالفر فيه : + يابى 
نوكه كا عدر ذلك السم فى الدسم ! ٠‏ .. وبعد موثه 
بأيام أرسلت أتى مبلغآ كبيراً من امال إلى موسكو ! 
. 5 0 21 

© واتقضت أربعة أعوام . و:فرجت ف الجامعة .. فقضيت 
ممعي لا أمرى إن وجيف ليان أمظ زافو باسك 
وذات مساء قايلت الشاعر ؛ ميدانوف » مصادفة فى أحد المسارج » 














وه 
قعلمت مه أنه قد تزوج 7 
وفيا نحن نتحدث قال لى ضمن ما قال : آنل أن رمداممو نكم 
هنا الآن ؟ 2 

فقلت متسائلا : ٠‏ ومن تكون مدام دولسكى ؟2. 

- أو يمكن أن تكون قد نسيتها ؛.. تلك الأميرة الشابة الى 
وقعنا جميعاً ى حبها ء بما فيئا أنت . يوم كانت تقيم فى المتزل 
الصغير المجاور لحدائق « تسكتنشنى ٠‏ ؟ 

- وهل تزروجت شخصا يدعى دولكى ؟ 

-_- م 

وهل هى هنا فى المسرح ؟ 

كلاء .بل أقصد أنها نى بطر سبرج .. لقد قدمت منذ أيام 
وهى توشك تسافر فى رحلة طويلة .. 

ومن يكون زوجها ؟ 

- إنه شاب رائع . ثرى ٠‏ كان زميلا لى فى موسكو .. 
أقليس غريباً أن تفوز به بعد قضيحتبا الكبرى .. الى تذكرها 
جيداً ولاشك ؛.. لكن براعتها وذكاءها يكتسحان جميسم 
هذه المناسبة + لم لا تذهب لتزورها ؟ إنها سوف 
برؤيتك .. 
















0ى الحسب الأول 

وأعطانى ميدانوف عنوان زينايدا » وكانت تقم فى فندق 
«ديمو ٠اء‏ فثارت ذكرياق القديمة ى أعماق » واعتزمت زيارتها 
فى اليوم التالى .. لكن عملا طارثا شغللى . وهكذا اتقضى أسبوع » 
ثم آخر » وحين توجهت أخيراً إلى قندق ٠‏ ديمر » أسأل عن مدام 
دولسكى : علمت - ويا للصدمة التى أصابتتى ! - إنها قد ماتت 
فجأة منذ أربعة أيام وهى تضع مولودها الأول ! 





وشعرت بمنجر يطعن قلى .. وتولانى ندم قظيع وأنا أفكر | 


ف أنتى كنت أستطيع أن أراها . لولا تقصيرى ٠‏ وأنى لن أراها 
قط بعد ذلك !.. فجعلت أكرر لتفسو, وأنا أحدق فى حارس 
الفندق بغباء : ٠‏ لقد مانث !.. ماتت .. » .. ثم تنيت لتفسى 
فتفلت راجعآ إلى الطريق ‏ ومضيت ذاهلا لا أعلم إلى أين 
أنا ذاهب. .. كان ماضى كله قد استيقظ فجأة وطفا سابحا أمام 
عينى .. إذن فهذه هى النباية ؟ نباية تلك الحياة الغضة اللامعة 
الفوارة بالحرارة والحيوية #.. وتراءت لى قسماتوجهها الحبيب » 
وعيناها الساحرتان ء وخصلات الشعر ٠»‏ والوجتتان .. راقدة ى 
ذلك الصندوق الضيق : فى قلب الأرض الرطية المظلمة .. غير 
بعيد منى » وريها على بعد أمثار من ألى .. بينا أنا لا أزال يا » 
أنا وحدى !.: أواه + ماذا بق لى ‏ ما أملق قى الغد » أى مستقبل 
يتراءى فى خيالى ؛ بعد أن غاض شبح حبى الأول » كزفرة 





ايفان ترجنيف لاه 
حارة تضيع فى الهواء .. ذاب كما يذوب الشمع فى الشمس .. 
كا يذوب الجليد ! 
والآن » وظلال الليل تزحف على خريف حياق ؛ أى ثىه 
أعز على خيالى ء وأغلى» من ذكريات ذلك الإعصار الجامح الذدى 
عصف يقلبى فى فجر شبابى ؟! 


[ تمت القصة ] 








أناتول فرانس 
كماد 54ول) 

م ينعم أديب فرنسى » هتذ فولتير ء بالشتهرة والمجد 
الذين نعم بهما «جاله أناتول ليو الك بأناتول فرائس 
فقد كان فناناً ظفر بتقدير الثقاد وإعجاب عامة الشعب ىق 
آن واحد ؛ حتى دان له قياد الأدب الفرنسى وتمت له 
السيطرة عليه طيلة أكثر من ثلاثين عاماً كاملة ! 

وقد ولد ٠‏ فرانس ٠‏ لآب كان صاحب حانوت 
لبيع الكتب ‏ فى 15 أبريل سنة 1844 » بمدينة بآزيش 
وشب الفتى مدا مثابراً » وذكياً .. ولكنه كان يميل إلى 
القراءة أكثر منه إلى الكتابة . ثم بدأ يألف الكتابة حين 
أسند إليه تحرير مقأل أسبوعى فى صعيفة « العالم المصور » 
( يونيفير إيلوستريه ) . 

وق سنة 1881 كتب أناتول فرانس قصته الطويلة 
الأولى: « جريمة سيلفستر بونار»: فاستقيلها النقاد استقيالا 
حستا ... ثم التى ‏ عام 184 بامرأة تدعى ٠‏ هدام 
أرما دئى كايافيه » » وكانت سيدة ناببة نشطة لها أصدقاء 
علديدون من قادة السياسة و المجتمع » فشجعته على احثر اف 
الكتابة وأعانته على اكتساب الشمرة الى صارت له . وقد 
دامت صداتتهما مدئ الحياة» واعترف ها الأديب بفضلها 





أتاتول غرائس 701 
عليه فكتب فى مقدمة أحد مؤلفاته عبارة الإهداء التالية : 
١‏ إلى مدام كايافيه أهدى هذا الكتاب الذى ما كنت لأكتبه 
يغير مساعدتها .. و بغير مساعدتها لم أكن لأؤلف أى كتاب 
على الإطلاق !0 . 
وتابع أناتول قرانس تشاطه فى الإنتاج الأدنى بعد ذلك 
التاريخ أربعين عاماً كاملة ٠‏ نشر خلالها نحو حمسين كتابا 








عدا قصائده الشعرية الباكرة ٠‏ دمن أهم مؤلفاته قصص : 
ء الزنبقة الخمراء ٠.‏ جز ثورة 
ا 


سنة 1856 عين ضايطا فى فرقة الشر ف (لجيون دونور ). 
وف العام التالى اتتخب عضسواً فى الأكاديمية الفرئسيه .. 
فدخل فى عداد الحالدين ! 

سد د يدف شد ةس يعدي تدر لال تم جل ند بست ل 


5 تاييس 


غانية الإسكندرية القدديعة . منذ عشرة قرون أو تزيد .. 

المرأة التى كانت قبلاتها ٠‏ أحر.من الجمر وأعذب من 
الشبد ! » .. واللى تساقط عند قدميها يستجدى حيها ورضاها 
أعظ حكام المدينة وحكائها فنحتهم حبها قطرة قطرة : وواحدآ 
واحدا » ثم عفرت متهم وتبذتهم ء واجداً بعد واحد !.. فلا 
جاءها ( بافنوس ) رجل الدين يسعى إليها من قلب صومعته فى 
الصحراء كى يدبا إلى الصر اط المستقيم ٠‏ ويريح للددين أجمل رعايا 
( فينوس ) + قرت مته فق البداية ,. ثم ارتمت عند قدميه ف 
النهاية تطلب حمايتها من ألد أعداء المرأة : الشيخوخة والموت ! 


تاييس 1 

.. القصية القديمة الجديدة : التى لن تبلى جدتها مع مضى 
العصور .. والتى طالما نازعتتى نفسى إلى تقديمها لك .+ وإشراكك 
معى ى هذه اللذة الذهنية الرائعة التى تنيعث من خلال سطورها .. 

هى قصة الجسد والشيطان .. قصة الصراع الرهيب بين الخير 
والشر ...بين الفضيلة والرذيلة ٠‏ بين التبتل والغواية .. 

قصة العر اك الدائم بين الهدى والضلال .. بين حب الإنسان 
أربه ٠‏ وحبه لنفسه تمثلا فى حبه #بنس الاخر .. إلى جد الاحتر اق ! 

قصة الضعف الإنساق ىق أبشع صوره وأقوى مظاهره : 








آثاتول قرائس 2 
حين ينشب أظافره فى قلب رجل الدين فيتزع نه روحه ويلق بها 
فى أحضان إبليس ! 

قصة امرأة أحبت واستمتعت وتبذلت ثم زهدت !.. 
ورجل حرم تفسه من متع الدنيا الفانية دهرا ء ثم اشتهى كفرا ! 
قصة راهب وغاية .. تقايلا » فتصارعا . وتأرجحت 


تفساهما بين الغواية والهمدى .. حتى انتصر هز ء فهداها .. 


نايس 1 

أما تاييس المرأة ٠‏ والبطلة : فقد ماتت ‏ فق خيال مؤلفها 
وخالقها ‏ منذ أجيال .. 

وأما تاييس القصة . فخالدة لن تموت ! 

006 

© نحن فى صصراء مصر منذ ألف ونيف من السنين » حيْث 
يعيش الراهب الشاب ( بافنوس ) رئيساً لجماعة من الرهبان اتخذوا 
من الصحراء منتى اختيار يا يقييم إغراء الجسد والشيطان + و يضرب 
بينهم وبين مغانى الحضر وملاهى المدن المصرية أميالا حيقة من 
الرمال .- 

لكن الشيطان لا يلتى سلاحه يسهولة ء بل ينفس على الر اهب 
المتعيد حبه لله ٠‏ وتعلقه بريه + وإياته بالنعم الموغود .. دون 


34 تيس 
الموجود !.. ومن ثم يحيك الشباك لإيقاعه فى حبائله » والتريع 
فوق عرش قلبه وروحه ء مكان الله !! 

وإذا برؤيا تتراءى لبافتوس فتقض مضجعه ٠‏ وتتركه مبلبل 
الفكر ‏ ينصت لمات الشيطان ٠‏ ويقنع نفسه بأن ذاك لم يكن 
سوى ثداء من السماء عليه أن يلبيه » لكى ينال رضاء ربه ! 

لقد رأى التعس خيال أشمر غائيات الإسكندرية . ٠‏ تاييس » 
الفائنة » التى كان قد نحها يوماً وهو ما يزال صِبيآً . فأحجهيا 
وعبدها بقلب الصبى .. من بعيد ! 

أما الآن فهو يتأملها ى رؤياه بعين الراهب المتعيد ‏ أو هكذا 
3-5 لنفسه - أو تزعم تفسه له - أو يزعم لكليهما الشيطان » 
هامسا ى أذنيه ليل نار همساته المعسولة : ٠‏ بافنوس .. 
بافنوس .. إنها رؤيا من الله .. إن ريك يناديك كى تسعى وراء 
تايس ء باحثاً عنها أينها وجدت . حتى تلقاها فتلتى فى وعيها * 
وتصب فق أذنيها .. وفى. تفسها وروحها .. رمالتك التى حملتك 
إياها السماء .. رسالة الحدى والرشاد .. قهيا قم واتقض عنك رداء 
الخمول وارتد مسوح الكهان ٠‏ ثم امض فى سبيلك تكلآك رعاية 
الله 1 


آناتول راتس 5 
© ويشد الراهب رحاله » ضارياً فى الصحارى والوهاد » 
,وجهته المدينة العظيمة - الإسكتدرية ‏ حتى يبلغ بيت صديقه 
وزميله القدديم الفيلسوف ( نيسياس ) فيفضى إليه بمقصده .. لكن 
هذا يحدذره قائلا : « إن فينوس إلة الحب ستغضب أشد الخضب 

إذا انتزعت متها أنضر زهراتها ! » .. لكنه يقبل أخير؟ ‏ : 
صداقتهما القديمة » و بداقع من الفضول - أن يقود الراهب إلى 
الملعب الذى تؤدى فيه تايبس دور المثلة الأولى .. ثم إلى حفل 
كانت تاييس تسامر فيه جماعة من الفلاسفة .. وأخييراً إلى بيتها ! 

بت 
كانت تاييس مضطجعة فى استرخاء فوق مقعد طويل تنصت 
الحريرالمياهالمتساقطةمن النافور ةو تتنسمشذى الزهروعطر الورود .. 
.. وأمسكت بالمرآة تتأمل فيها وجهها وتطالع فيه أول تذر 
الغروب - غروب جالها الآسر وشيابها الناضر ! فتمثل ها اليوم 
الذى سيبيض فيه شعرها وتشوه التجاعيد وجهها .. وعيثاً حاولت 
أن تسترد سكينة نفسها وطمأنيتها + فقد مقبى صوت صارم 
يصيح فى أذنيها : 
- ه إنك ستورمين يا تايس .. ستورمين !1 0. 

فقتصبب العرق اليارد على جبينبا وعادت محدق فى المرآة ىق 
اتزعاج .. لكن المرآة «لالعتها ىق هده المرة بوجه ما يزال حميلا » 
جديرا بأن يحب + فابكمت الصورتها وجمقمت : ه ليس اق 
وم بل لاضن اكول لع ل 
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٠‏ إنك تبدو جديرا بالإعجاب أيها الغريب !.. فخذ حذرك 
لئلا تخترق نظراتى جسدك و تحرق عظامك .. احذر من أن تحبنى !» 
لكنه أجابها ى لحجة الوائق : ٠‏ بل إى أحبك يا تاييس! أحبك 
أكثر من حياق ومن نفسى . ومن أجلك تركت عرالى الآمنة .. 
ومن أجلك لفظت شقتاى ‏ اللنان نذرتا الصمت- أقوالا دنيوية 
دنسة ! من أجلك رأيت مالم يكن ينبغى أن أرى » وسمعتما كان 
محرماً على أن أسمع .. من أجلك اضطريت نفسى وتفتح قلبى » 
فانبئقت منه الأفكار "كا تنيثق ينابيع المياه فتروى منها اجام ! 
من أجلك مشيت الليل والنهار عبر رمال تملؤها الزواحف وتسكنها 
الأشباح.. من أجلك حضت بقد العاريةوسط الحيات والعقارب.. 

نعم : إنى أحبك ء أحبك ولكن لا على غرار أولئك الذين 
بسعون إليك كالذئاب الضارية والثيران الهائجة وهم يتلظون ينار 
الرغية والجسد . إن غرامهم الوحشى يفتك بك حتى قرارة روحك .. 
أما أنا فأحبك أيتها المرأة بالروح والحق ء أحيك فى الرب لأجيال 
الأجيال !.. إن ما أكنه لك فى صدرى هو الحرقة الحقة والبر 
الإلحى . وما أعدك به يفوق النشوة التى فى عمر الزهر وحلم اليل 
القصير . أعدك يعرس دام فى السياء . إن السعادة التى آنيك يها 
ان تنتهى أبدا .. إنها لشىء لم يسمع أو ينطق يه » لو لمح سعداء هذا 
العالم ظله قط لصعقوا من قورهم عجباً ودهشة ! » 

فضحكت تاييس ضحكة لما رتين التحدى + ثم قالت 2 


531 تابي 
الإسكندرية من تدانينى فى جمالى + ومرونة قوابى ٠‏ وفتنة ذراعى 
الفاخرتين . وما أدر الك يا مرآق ما الذر اعين ؟ إنهما أغلال الحب! » 

وفيا هى تدير فى رأسبا هذه اللخواطر ء رأت جهولا منتصباً 
أمامها : نحيلا + ذا عينين ناريتين ولحية كثة وعباءة مطرازة !-. 
فأسقط الذعر مرآتها من يدها وأفلتت منها صيحة اتزعاج .. 

أما بافنوس فوقف بلاحر اك ء وقد أذهله مال الغائية » حتى لم 
يملك أن همس فق مره ببذه الصلاة : ٠‏ فلتبارك يارب عبدك 
ولتدرأ عنه إغراء هذه المرأة ! » 

ثم انتزع من عمرة اليليلة التى هزت أعصابه ؛ القوة على أن 
يقول مخاطباً تاييس : « تاييس » إنى أقطن صومعة بعيدة عن هنا » 
لكن صيت جمالك الذائع قادنى رغ, بعد الشقة إليك . يقولون إنك 
أفتن النساء وأفتك الغاتيات + وها أتذا أرى الواقع يقوق. كل 
ما روواء» فإنك أحكم وأجمل ألف مرة مما يشيعوت !:والآن ١‏ 
وأنا أراك أماى وجهاً لوجه » أكاد أقول لتفسى : ٠‏ إنه لمن 
المنتحيل أن يقتر ب الإنسان متك دون أن يترئح كالقل !20 

وكانت تايس ننصت له وهى تتأمل هذا المقلوق الغريب الذى 
أخافها وبعث رعدة غامضة ق أوصاها : ببيثته الحشنة ء والنار 
القائمة التى تشع من نظراته !.. لكنبا لاتلبث أن أحست فضولا 
قوياً إلى معرفة ذلك الرجل الذى يختلف مظهره ٠‏ ولابد أن ممتاءئ 
باطنه ع عن شائر الذين عر قتهم .. فأجابته فى حثرية ناعمة : 
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٠‏ إذت فهيا أيها الصديق وأرنى حبك الرائع هذا وأسرع ٠»‏ فإن 
٠‏ المحاضرات ٠‏ الطويلة فيها امتهان الى .. هيا ولا تضيع وقنآً ٠»‏ 
فلكم أنا مشوقة إلى تذوق هذه السعادة اثى تتحدث عنبنا ٠‏ 
إنك لتتحدّث عن حب مجهول ؛ ولكنى ذقت من القبلاتماجملى 
أستبغد أن تكون حب أسرار أخرى أجهلها .. والعشاق مرجع فا 
الموى أكثر من الكهان ! » . 

- نايس ء لا:تسخرى . إنى أحمل إليك ذلك الحب الأعظ. ٠‏ 

- ولكنك جتنت متأتخرا أيها الصذديق » فإنى أعرف كل ألوان 
الهوى ! 

- إن الحب الذى آنيك به يعد بالمِد ء ى حين أن الموى الذى 
تعر فين ينضح بالعار ! 

.. ونظرات إليه تاييس نظرة قائمة : وارتسمت على جيتها 

إن 
تغالى نى الجرأة + أيها الغريب ٠‏ وتيين مضيفتك ٠.‏ 
فتأملنى مليآ وقل إذا كنت أبدو كمخلوقة يللها العار ؟ كلا ! 
اليس فى حياقى أى عار .. إنى أبذر الترف أينَا حللت + وهذا سر 
شبرقى فى الدنيا بأسرها . إن لى نفوذاً يفوق نفوذ سادة الأرض » 
فلقد دروا كلهم بدا عند قدى !.. انظر إلى » تأمل ق 
الصغيرتين :. إن ألوف الرجال يبذلون دمهم ثمنآ محعظوة بل 
تقبيلهما !: إنى أخلق بين الرجال بغضآً وعداء وبأسآً وجرام + 





اناتول قرات ., 513 
الأرّض :- أفلست عنوما إو'تحدتى عن العاز 6' بينا الدنيا حيط 
بهالة من المجد ؟ 

- إن ما يبدو مجداً فى أعين الرجال » هو قحش فى نظر الله » 
فأين من يلهمتى كلاماً كاللهب يذيبك كالشمعة بأمام أنفاسى ؟! 
وأين من بب أصابعى القدرة على أن تصوغك وفق رغبتى ؟ أيا أعز 
نفس على . من لى بقوة الإيحاء كى أجعل الروح الى تملؤق 
تخلقك خلقاً جديداً : وتطبعك يمال علوى حتى تصيحين وأنت 
تبكين من الفرح : ٠‏ اليوم فقط ولدت ! ٠‏ .. ومن لى بمن يفجر 
من قلى ينبوعاً نقياً تغتسلين فيه من خطاياك » وتستردين طهارتك 
الأولى ؟ 

ولم تجب تاييس ٠‏ فقد تناقيتها الحواطر ؛ وراحت همس 
لنفسها : ٠‏ هذا الرجل يتكم عن حياة أبدية » وكأنه يقرأ من لوح 
مسطور .. فا من شك فق أنه ساحر ؛ وأن عنده تماثم تتى من 
الشيتخوخة والموت ! » 

وعند هذه الفكرة اعتزمت أن تسلم نفسها له » وتطيعه طاعة 
فابتعدت يضع خطوات واستلقت على حافة الفراش وجذبت 
اق صدرها فى حركة إغراء » ثم ظلت بلا حراك » 
صامتة ء عخفوضنة الأجفان .. تنتظر ! وكانت أهدابها الطويلة تلق 
ظلالا ناعمة على تخديها ء وساقاها العاريتان تتأر جحان ى رخاوة » 
كطفلة جلست على شاطىء هر تفكر .. 








7 لطت 

لكن بافنوس طفق يتأملها دون أن'يتحرك ! وإن كانت قدماه 
المر تجفتان قد عجز نا عن حمله » والكلام الذى كان فى ذهنه قد جف 
فى حلقه .. وثار فى رأسه إعصار ميف !.. وفجأة سقطت على 
عينيه ابة كثيفة أخفت عنهما صورة المرأة الى أمامه .. وعجهود 
عنيف استعاد رباطة جاشه ٠‏ وتسائد على نفسه كى يقول . ى 
صرامة تليق براهب الصحراء : ٠‏ أتحسبين أن استسلامك لى يخقى 
على عين الله ؟ ٠‏ , 

فنكست رأسبا ثم قالت : «٠‏ الله ؟.. أولم يخلقنا الله هكذا ؟ 
إذن فلاذا يغضب حين يراثا نعيش وفق الطبيعة الى جعلها قينا ؟ 
إن كثيراً من النواهى التى ينسيها البعض إلى الله لم تدر عنه ٠‏ 
أو أسىء تفسيرها .. فأنت مثلا ٠‏ هل تستطيع أن تزعم أنك مطلع 
على أفكاره . أو تعرف نواياه ؟ .. ومن أنتحتى مَخَاطبنى باسمه ؟» 

وعند هذا عاود الراهب كبرياؤه : واعتداده بنفسه ء فقال 
فى لهجة الحزم : « أنا بافنوس كاهن ( أنتينوى ) + أقف أمامك 
أيتها المرأة ٠‏ 'ككا لو كنت أقف أمام ضريح ميت ٠‏ لأصيح فيك : 
« ثابيس . انبضى ! 2 

وهزتها الكالات ٠‏ فشحب وجهها وتهدل شعرها .. وبيديبا 
المضمومتين ى ضراعة ٠‏ تباوت عند قلميه تبكى وجسدها 
ينتفض : ولا تؤلمنى .. لماذا جثت ؟ ماذا تريد منى ؟ لا تسىء إلى ! 
أنا أعلم أن رهيان الصحراء يكر هون النساء اللواى خلقن مثلى للغواية . 


أناتول فرائس ل 
ولكم يخيغنى أن يتلفنى بغضك لى . فاذهب .. لم أعد أشك فى 
قوتك وقدرتك ٠‏ ولكن فلتعلم يا بافتوس إلى لا أستحق بغضاً 
أو احتقارً . إن الطبيعة هى التى صاغتى على هذا المتوال : خلقتنى 
لإغراء الرجال ! 

«.. وأنت ٠‏ ألم تقل منذ لحظات أنك تحبنى ؟.. أضرع إليك 
أن لا تنطق بكلات جرية تتلف جالى أو تحيلنى عمودا من الملح . 
لا تخفنى . لا تجعلنى أموت .. فلكم أرهب الموت 21 

فأشار ها كى تنيض وهو يقول متلطفاً : ه اطمثتى يا طفلتى ‏ 
ولا تراعى : فلن أكن لك بغضاً أو احتقارا .. ولست بلا خطيثة 
حتى أرمييك بحجر .. إنه ليس الغضب بل الشققة التى ساقتى إليك .. 
ولأن كنت ترهبين الموت فاهجرى حياة اللحطيئة والدئسن » 
تعيشين إلى الأبد !.. ولئن أردت الحياة فتعالى جددى شيابك فى 
يتابيع العزلة المباركة .. ٠‏ 

- وهل صحيح أنى أولد فى السياء من جديد يجسمى هذا ع 
وحالى كا هو ؟ 

- تاييس ٠‏ إنى آنيك بالحياة الأبدية » فصدقيتى ! 

- بودى لو أصدقك ٠‏ فإنى أعترف لك بأنتى لم أجد السعادة 
فى هذا العالم ! إن سلطانى ومجدى يفوقان أجاد الملكات ٠‏ ومع 
ذلك فإن حياتى حافلة بالمرارة والأحزان . والحق أنى تعبت من 
هذه الحياة : وضرت أحد اللواق يحسدنتى .. أحسد بائعة الخاوى 





7و تاييسٍ 
العجوز الى تبيع بضاعتها عند أبواب المدينة ! وليخيل إلى أحياناً 
أن الفقراء. وحدهم هم الطييون السعداء المباركوت . وأن فى الحياة 
البسيطة المتواضعة لذة وعدذوية كبرى .. لقد حركت بأقوالك 
.أمواج تفسى + وجعلت ما كان كامنا ى أعماق يطفو على السطح.. 1 
وفيا كانت تتكل كان يغمر وجه الراهب فرح طاغ ٠‏ فلا 
انتبت تقدم منها صاتحاً : ويا ذات الحكة الإفية . الآن عرفت سر 
القوة التى كانت تدقعق نحوك : واتى جعلتك عزيزة جيلة فى 
نظرى . فتعالى يا أخناه وتقبلى من أخيك قبلة السلام ! » 
ورطب الراهب بشفتيه جبين الغانية . أما هى فيكت بدموع 
غزيرة .. دموع التوبة ! 
وغلى دهش من الراهب باقنوس قبلت تاييس بمحض رغبتها 
أن تنبعه إلى حيث يقودها ٠‏ وأن تحرق وفقاً لرغيته كل ماها 
وكنوز ها . حتّى صورة ( كيوبيد ) الرائعة التى كانت تحرص عليها 
أشد المخرص ء للها الفنى ! 
ويقود بافنوس تاييس التائبة إلى دير للر اهبات : حيث يعهد 
بها إلى رئيسته ( ألبينا) .. ثم يعود هو إلى صومعته فى الصحراء .. 
لكنه قد ققد راحة الال ؛ وسكيتة النقس ... فإن تاييس 
لا تكف عن أن تتراءى له ى رؤاه وأحلامه .. ؤتستل التعاس من 





اناتول قراتس 07 
أجفانه .. وتوقظ قى حه ونفه أطاعا وأخيلة تنخر فى كيائف 
كالسوس ! 

وياول المسكين أن يلتمس من ذلك مهرياً بالصعود إلى قة 
معبد متهدم مهجور ٠‏ ودفن همه أ التعبد الصارم لله ء وسط جماعة 
من النساك الزاهدين .. 

لكن بورج الدتيا وأهواء الجياة لا تفتأ تسعى إلى قلبه سعيها 
الحثيث ٠‏ وتراوده عن زهده وتقواه ٠‏ وتنتزع منه الإيعان » حجراً 
بعد حجر ء حتى تقوض دعائمه ! 

وهكذا .. وتحت تأثير ملازمة خيال تابيس له.ق يقظده 
وأحلامه ؛ والحاح رؤاها عليه .. أسلم باقئوس أخيرا قياده واه : 
ومشى إلى قديس عجوز يدعى ( سانت أنطوفى ) يبثه همه وبلوأه! 

لكن الأقدار هيأت له اللحاتمة ودفعتة إليها دفماً على لسان 
مجم من الراخين يالغيب ساق له النبأ المفجع الذى كان ليا 
أن يذرو مع الريح بقايا الرماد الذى ستر غرائره ٠‏ ويوقظ ى 
حنايا ضلوعه رغبة عائية معز بدة يجنونة .. 

.. فإن المنجم يزعم و يؤكد أن ٠‏ تاييس على و شك أن تموت ! » 
© صعق التبأ باقتوس فلم ير أو يسمع مزيداً . كانت الكياتٍ 
التى ملأت أذتيه واضحة تقول : ٠‏ إن تاييس على وشك أن" 
تموات ! » .. فأى معنى جديد ورهيب ينطوى تحت هذه الكلات + 





:0 تاييس 
تاييس على وشك أن تموت !.. إذن فأى فائدة تبق للشمس + 
والأزهار : ومجارى الياه وكل الحليقة ؟.. وما جدوى الدنيا 
يأسرها ؟ 





هب واققاً » وصوت يبيب.به : ٠‏ .اذهب لتراها .د 
يحب أن تراها مرة أخرى ! ٠‏ 
لكن غر يز ته كانت تقوده بم 
كانت مجموعة م القوارت نان سفحة الرنا” 2 
منها يتولاه بعض النوبيين .. وحين استقر داخله رقع بصره تحو 
الأفق البعيد » وصاح عخاطباً نفسه فى حزن وغيظ : «يا لى من 
أحمق .. كيف لم أنل تاييس حين كان ف الوقت متسع !4.. 
وكيف بلغت بى المواقة أن أصدق أن فى الدنيا شيئاً سواها جديراً 
بتكر يس نفشى من أجله !.. لقد كنث مجدوناً إذإفكرت ف 
الآخرة وق الحياة الثانية : كاتما ذلك_كله يساوى شيئاً بعد رؤية 
تايس !... كيف لم أدرك أن السعادة الأيدية فى قيلة واحدة من 
هذه المرأة ٠‏ وأن الحباة بدوتها لا معتى لها وليست سوى كايوس 
ثقيل ما كان أغياى إذ رأيتها ومع ذلك طمعت فى أشياء أخرى ‏ 
فى عالم آخر !.. وما كان أشد جبنى إذ رأيتها وخشيت عقاباً 












أو طمعت فى ثواب !.. وهل من شىء يساوى جزءاً مما كانت 
تستطيع أن تبتى إياه ؛ أيبا الخبول الأحمق . الذى بحث عن 


اثاتول راتس 07 
السعادة الخالدة ى غير شفتى تاييس ! أى يد ختمت على بصرك 
وحجبت الحقيقة عن عينيك ؟ 

« لد كان فى إمكائك أن تشترى لحظة من خبها ولو خلت 
عليِك اللعنة إلى الأبد » لكنك لم تفعل ! بل لقد فتحت 'لك 
قراعيها ٠‏ المصوغتين من الحم وشذى الأز هار . ومع ذلك لم تدفن 
تفسك فى أحضان صدرها العارى .. إطاعة منك لصوت ضمير 
دقعته الغيرة وحدها كى يحذرك منها !.. والآن ماذا يجدى الندم : 
والأسف » واليأس ٠‏ بعد أن أضعت فرصة المناء الطاغى الى 
كان ف متناول يدك والذى كنت خليقا أن تحسه حين تحمل 
معك إلى جهنم ذكرى متعة لا تنسى !.. يا إلى ٠‏ إحرق الحمى 
وهشم عظاى وجفف الدم فى عروق . ولكن .. لا تسلينى 
الذكريات الثى ستعطرنى وتنعشنى على مر الأجيال !.. تا 
على وشك أن تموت ؟.. رباه ء إنها لن تكون من. تصيبى أبداً : 
01 

وها كان القارب يرق به منسافاً مع التيبار الجارف ظل 
الراهب أياماً همس لنفسه فى حشرجة مروعة وحسرة من نار : 
« أبدا ء أبداً ٠‏ أبداً ! ..٠‏ وحين تجسمت فى ذهنه فكرة أثها 
قد وهبت نفسها لغيره وأراقت على الدنيا موجات حبها . وأته 
م رطب متها .. هب واقفاً والشرر يتطاير من عينيه + 
وصرخ هن أعماق نفه الحزينة ء ثم أنشب أظافره ىق صددره 











ل" تاييس 
وداح يمزق جلده ويعض ذراعيه ويتتحب !.. ثم انعابه حنين 
طاغ ورغبة جارفة فى أن يلى بنفسه بين أحضان رفيق شيابه 
نيسياس ٠‏ ويئاشده : «تيسياس » إنى أحبك كنا أحببتها أنت ٠‏ 
فحدثنى عنها .. أعد على سمعى كل ما قالته لك .. » .. وفجأة 
عادت تطرق قلبه بقدوة هذه الكيات. : « تاييس على وشك أن 
تموت !2. 

.. أيا ضوء النهار ٠‏ ويا ظلال اليل القضية .. أيتها النجوم ٠‏ 
والسياوات ٠‏ والأشجار ذات المامات المايلة .. ويا وحوش 
البرية » وحيوانات الأدغال : وقلوب الرجال » ألا تفهمين : 
« إن تابيس على وشك أن تموت ! » .. ويا أيها النور والنسيم 
والعبير » اختف كلك من الوجود !.. وأنت يا جميع الأشياء 
والأفكار ٠‏ اعى من الأرض .. فإن تايبس على وشك أن موت * 
لقد كانت جمال الكون . والآن ضار ذلك كله تجرد حلم .. 
فإن ناييس توشك أن تموت !.. فكيف لا أموت بموتها ؟ .. 
ولكن ما أغبانى إذ أظن أتتى أستطيع أن أنذوق الموت ٠‏ أنا 
الذى لم أعرف الحباة ! 

» وعند الفجر استقبلت الراهبة ( ألبينا) بافنوس علىعتبة الدير : 

« مرحباً بك فى دار السلام أيبا الأب المبارك + فإنك و لاشك 

قد جتت لتبارك القديسة التى أهديتنا إياها . إن تاييس تدنو من 


آتاتول راتس الا 
تمايتها السعيدة بعد أن أتمت رسالتها .. وسأةكر لك ى اختصار 
مسلكها فى الفترة التى أقامتها بيننا + 

٠‏ بعد رحيلك مياشرة أرسلت لها فى الكوخ الذى أغلقته عليها 
قبل ذهابك ٠‏ قيقارة كتلك التى تعز ف.عليها عادة فى الولاثم 
مثيلاتها من الغانيات . وقد فعلت ذلك عامدة كى لا تفقد صوابها 
من الوحدة والوحقة الجديدة عليها » ولكى أتيح لها فرصة نظهر 
فيها لله بعض مواهيها التى طالما أظهرتها أمام أعين الرجال ! 
وقد صدق حدمى ؛ فقد صارت تاييس تعزف على القيئارة كل 
يوم بعض الأناشيد الدينية ٠‏ وفتن صوت القيثارة يقية الراهيات 
فازددن حمية ى أداء واجباتين الروحية . وهكذا كانت تاييس 
تؤدى رسالة التكفير يوهاً بعد يوم .. .حتى فوجئنا بعد ستين يوما 
بالباب الذى أحسكت إغلاقه بنفسك ينفتح من تلقاء نفسه » 
وباتلتم الذى وضعته عليه ينكسر دون أن تمسسه يد بعر 1.. 
وأمام هذه العلامة أدركت أن العقوبة التى فرضتها أنت عليها يجب 
أن توقف ء وأن الله قد غفغر خطايا عاز فة القيثار ! 

« ومنذ ذلك اليوم شاركت تاييس بقية الراهبات حياتين 
وتعبدهن ٠‏ بل تفوقت عليبن بالتواضع الذى لازم حركاتها 
وأقوانها.. حتى صارت تبدو بيتبن وكأنها تمثال حى لخجل 
والعار ! و أحياناً كاتت تنا .ا الكآبة » لكن هذه النوبات كانت 
لاتلبث أن تمر . وحين لمت عقدار تعلقها يالله وإيماتما يه لم أتردد 








703 تاييس 
فى استغلال فنها وجمالها لنفع زميلاتها » قدعوتما لغثل أمامنا أجند 
أعمال القديسات والعذارى والنوة الطاهرات + فثلت صوراً من 


حياة كل من استير » ودبورة + وأخحت اليعازر . ومري العذراء 1..* 


وأنا أعلم أيها الأب المبارك أن هذه الفكرة قد أزعجت وصدمت 
قداستك + ولكنك كتت خليقا أن يغلبك التأثر لو رأيتها فى تلك 
المشاهد الورعة وهى تسكب الدموع الغزار وتمد ذراعيها كأعواد 
النخيل تحو السياء .. 1 

» لقد خبرت طويلا طباع النساء ممكم سيطرتى على الر اهيات‎ ٠ 
ومن مبادى التى أطبقها معهن دائماً أن لا أقهر واحدة على عمل‎ 
يخالف طبيعتها » فإن كل البذور لا تفتج ذات المار .. وكل التفوس‎ 
لا نتوب بطريقة واحدة .. ثم إتنا يحب أن تذكر أن تاييس‎ 
هجرت العالم ووهيت نفسها لله وهى ما تزال جميلة : وهذه‎ 
التضحية وإن لم تكن فريدة فهى ولا شك نادرة جداً !.. وها أنت,‎ 
سترى أن حالما . ذلك الثوب الذى خلعته عليها الطبيعة + لم يخلق‎ 
أو يبل برغ, الحمى التى ترق جسدها منذ ثلاثة أشهر وتوشك أن‎ 
تقضئ عليها !.. ولما كانت لم تكف طدوال مدة مرضها عن‎ 
الضراعة و طلب تمكيتها من التطلع إلى صفحة السماء . ققد جعلتها‎ 
تحمل كل .صباح إلى الفناء الخارجى قرب البثر الى تقع حت‎ 
اشجرة التين العتيقة .. وهناك تستظيع أن تر اها الآن أيها الأب‎ 
.. المبارك + فقط عليك أن تسرع لأن الله يدعوها إلى سماواته‎ 





اناتول فرانس 7 ولا 
والليلة سيسدل الغطاء على الوجه الذى خلقه الله للضلال والحدى 21 
» تبع بافنوس الراهبة ( ألبينا) إلى فناء الدير؛ الغارق فى ضياء 
الصباح .. وكانت الهاتم اء فوق الأسقف المصنوعة من 
الطوب أشبه بعقود من اللؤلؤ !.. وفوق فراش متواضع + فى ظل 
. ء كانت تاييس مضطجعة يكسوها شحوب الموت » 
وقد عقدت ذراعيها قوق صدرها .. وإلى جوارها وقفت الراهبات 
وعلى وجوههن الأنقبة يرتلن صلاة الاحتضار من مزامير داود : 
« ارحتى يا الله حسب رحمتك . حسب كثرة رأفتك أمنح معاصى ٠‏ 








وناداها بافئوس : « تابيس !2 

فرقعت أجفائها ى بطء وأدارت تحو مصدر الصو تحدقتيها 
البيضاوين ٠‏ فأشارت ( البينا ) إلى الراهبات أن يرجعن خطوات 
إلى الوراء .. 

وعاد صوت الراهب يناديبا : ٠‏ تاييس ! ».. فرفعت رأسها 
قليلا » وخبرجت من شفتيها الشاحبتين جمغمة خائرة ؛ ٠‏ أهذا أنت 
يا أيتاه 

ثم كفت عن الكلام ٠‏ وسقط رأسها إلى الوراء . كان الموت 
يم فوقها ه وعرق التزع يكلل هامتها .. وفجأة قطع الصمت 
افيف صوت حامة تيح متوجعة .. ثم اخصلط نشيج الراهب 





؟2. 











فرفعت أجفانها فى بطء . وأدارت نو 
مصدر الصوت حدقتيها اليضاوين 


أثاتول فرائس 4١‏ 
بترتيل العذارى من جديد : ٠‏ اغسالتى كثير من إبمى ومن خطيئى 
طهر تى » لأنى عارف ععاضىّ وخطيتتى أماى دائماً ٠‏ . 

وقجأة تبضت تابيس فق فراشها وانفتحت عيناها : اللنان 
كناهما الشحوب باون البنقسج ٠‏ إلى آخر مداهما . وبنظرات تر نو 
إلى بعيد: و بذراعين ممدودتين نمو التلال البعيدة . قالت فى صوت 
واضح مسموع : 

وها هو الفجر الوردى للصباح الأبدى » .. ثم أشرقت عيناها 
ولوتت وجتتيها مرة خفيفة + وبدت أجمل وأعذب مما كاتت ى 
أى يوم من الأيام !.. فجثا بافنوس أمامها وانختواها بين ذراعيه 
السمراوين : وهو يصيح بصوت غريب أنكره هو ذاته ‏ : 
« تابيس . لا تموتى .. إنى أحبك .. لا تموتى ! انصتى يا تاييس » 
إنك ملك لى وحدى . لقد خدعتك : ولكم كنت بائسا أحمق . إن 
الله والسماوات لا تعتى شيثآ ىق نظرى ! لا شىء حقيتى سوى الحياة 
على الأرض : وسوى الحب ! إنى أحيك يا تاييس ٠‏ فلا تموتى . 
هذا مستحيل . إنك أثمن من أن يعدو عليك الموت . تعالى » تعالى 
معى . سأملك يعيداً بين ذراعى . هيا ودعينا نتتحاب . اسمعى 
يا حبويتى ٠‏ وقولى : ٠‏ سأعيش .. أريد أن أعيش ٠‏ .. تاييس » 
تاييس ء انيضى !2 

لكنها لم تسمعه ء فقد سبحت عيناها ى فضاء اللانماية .. ثم 
جمغمت : ٠‏ ها هى السماء تنقتح .. إى أرى ملائكة . وأثبياء + 





,4 تاييس 
وقديسين .. وبينهم ( تيودور ) القديس النونى ؛ إن يديه مليئتان 
بالأزهار .. إنه يبتسم ويناديى .. وهاهما ملاكان يقبلان تحوى .. 
[نبما يقتر بان .. 5 هما حميلان .. ها أنذا أرى الله !! 2 . 
وأطلقت آهة فرح .. ثم سقط , رأسها على الوسادة يلا حراك . 
القد مائت تابيس !.. وإذا بافنوس يحتضلها ى حركة يأس تفيض 
بالشووة والحب والغيظ .. فصاحت به البيئا :.«اغرب من هنا » 
أببا الشرير ! » .. فأجفل بافنوس متراجعاً وهو يرتعد . كانت 
عيئاه تنلظيان بلهب هن نار » وأحس بالأرض تميد نحت قلعيه .. 





استطر دَت العذارى مر ثلات : وميار كه اسمك يا اللهه 





وفجأة مانت الكلات ف حناجرهن ؛ فقد رأين وجه الراهب يشعاً 

مخيفاً ه فاتطلقن هار بات وهن يصحن فى فزع : وشيطان !.. 

شيطان ١‏ » 
.. لقد اتقلبت 





حمنة بافوس إلى حد أنه حين مر بيده على 


وجهه': أحس هو نقسه ببشاعة ضورتة ! 





[ تمت القصة ] 





قصة للروائى الفرئسى الكبير 
«جى دى موباسان» 





كنا سبغة - ثلاثة رجال وأربع نناء ‏ فى عربة تسير يتا 
الهوينا فى الطريق العريض المتعرج ٠‏ بمحاذاة الشاطئ' » وقد اتخف 
أحدنا مجلسه فى مقدم العرية إلى جوار السائق . وكنا قد برحنا بلدة 
(اترينا) عند الفجر - لزيارة أطلال ( تتكرفيل ) - والنعاس 
ما يزال يتكسر بين أجفاننا » ونسائم الصباح الباردة تخفق على 
وجوهنا » وتتردد فى صدورنا . وكانت النسوة أكثرنا عجرا عن 
مقاومة سلطان النوم القاهر . إذلم يعدن أمثال هذه الرحلات 
الميكزة » فكانت أجفانرن تنفرج وتنطبق بين دقيقة وأخصرى + 
ورؤوسهن تعلو ثم تببط فوق صدورهن مع اهتزازات العربة + 
وأفواههن تنثاءب كلا وخولا .. وبالاختصار ٠‏ كن فى غفلة 
تامة عن جلال الفجر الساحر ! 

وكانت الأرض ثرتدى حلة الخريف ٠‏ وحقول الحنطة تمند 
على جانبى الطريق إلى مرى البصر + تنوّجها سنابل ذهبية تلمع ى 
ضوء الشروق كشعيرات نامية ف ذقن رجل .. والبلابل تصدح 
فى الرياض مرحة جذلانة .. وى أقصى الآفق السحيق أذت 
الشمس تنبض من رقادها حمرة العينين "كخمور أقرط فى السور .. 
فيصحو الريف كله معها وهو يبتسم » ويتمطى + كعذراء تننفض 
علها النعاس وتنضو عنها قفيصها الأبييض ! 

وفجأة » صاح الكونت ٠‏ ديترائ من مكانه يجوار السائق: 
« انظروا .. انظروا.!.. هذا أرنب برى ! وء وأشار إلى اليسارء 
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حيث كان الأرنب الشارد يتابع عدوه بين التباتات التى تكاد تخطيه 
وتحجبه ء فلا.تظهر منه إلا أذنانكبير تان تمرقان بأقصى سرعة + 
تنقلتين من مكان إلى مكان .. ثم توقف بغتة أمام مجرى عبيق . 
ريثا غير اتجاهه ٠‏ وتابع سباقه لاريح .. إلى أن عاقه عائق آخر ٠‏ 
فتوقف من جديد وراح يتلفت حواليه ى اتزعاج وحيرة ٠‏ يتلمس_ 
طريقاً مأمونا مجنبه مواطن اللخطر وسهم الصياد . وفجأة استانف 
جريه بخطى واسعة وقفزات سريعة . حتى اختى آخر الأمر وسط 
حقل من حقول البنجر ٠‏ وأعيننا تتابع خط سيره يفضول و اتتباه! 

وإذ ذاك قال أحدنا ‏ ويدعى ٠‏ ريئيه لمانوار » : ٠‏ الحق أثنا 
لم نقم بواجب الرجال المهذبين بإزاء رفيقاتنا ى الرحلة ٠‏ ى حين 
تفتضينا آداب الاياقة أن حسن مسامرتهن »... ثم التفت إلى جار ته 
البارونة الشابة ٠‏ دى ستيرين  »‏ التى كانت تقاوم النعاس جاهدة -- 
وقال لها مداعباً : ٠‏ أراهن أنلك تفكرين ى زوجك يا عزيزق 
البارونة .. ولكن اطمتتى ٠‏ أنه لن يعود قبل يوم السيتء فأماميك 
إذن أربعة أيام أخرى ! » .. قأجابنه بابتسامة ناعسة وقالت : 
يالك من وغد ! » .. ثم فضت رأمها لتطرد الثوم عنها + 
وتوجهت إلى رفقائها 
نادرة طريفة تتضحكنا ؟.. يا مسيو ( شيئال ) .. يقولون : 
إنك تملك ثروة من الذكريات أضحم من ثروة دوق ريشليو + 
فهلا رويت لنا إحدى قصصك الغرامية الشائقة 8غ . 




















43 وس 

وابتسم ٠‏ ليون شينال ٠‏ وكان رسام طاعناً فى السن؛ عرف 
فى شبابه بأناقته وقوته و لطنف معشره -. ثم أمسلك بلحيته البيضاء 
الطويلة ٠‏ وراح يتخللها بأصابعه مفكراً .. وبعد لحظات ٠‏ رفع 
رأسه وقد بدا عليه الجد الصارم : وقال : م سيداق .. أخشى 
ألا تكون القصة ‏ الى سأسر د وقائعها عليكن- مسلة. أومضحكة 
تنا تتوقعن . فهى قصة أتعس مغامرة غرامية مرت بى فى حياق - 
وأرجو مخلص] ألا تمتحتكن الأقداز أو تمتحن أحداً من أعز انكن 
بتجر بة ألعة من نوعها ! 

-34:- 

1ه كنت ساى تلك الأيام فق اللخامسة والعشر ين من عمرى ء 
أقوم يجو لاتغلى ساحل (نورهانديا) ٠‏ حاملا حقيبتى على ظهرى ٠‏ 
متنقلا من جبل إلى جبل ٠‏ محجة دراسة الطبيعة ورسم ضور لما 
وليسن أمتع 0 يكون الإنسان 
فيها خر عطق .لا يعبأ فيها. بشىء ٠‏ ولا يتقيد يقيد أو يلقم 
بعمل أو واجب ٠من‏ أى نوع كان 1 إلى 
التقكير ى أمر غيره !...وإثما يمضى على غير .هددى فى أنى اتجاه 
يروق له“ بغير دليل ير شده سوى تزواته ه ولا مشير أو ناصح 
غير عينيه .. يحط رحاله فى المكان لأن غديراً أغراه يالتوقف 
لتصويرهء من إحدى الحانات- 
قد جذبته ليأكل !:. وأحياناً يكون ٠‏ تقرير عصيره ٠‏ أو اختبار 











اجى دى موياسان /ا4 
طريقه خاضعاً لوجى ز هرة عبقة أسرت 'خياشيمه .أو نظرة اساذجة 
من عينى فتاة فى حائة أسرت قلبه ! 

٠لا‏ تحةرتئى من أجل ميلى لأولثنك القرويات ٠‏ فلون روح 
أصنى وشعور أرق مما لغيرهن : أما عن خحدودهن النضرة » 
وشفاههن الشوية فحدئن ولا حرج .. وأما قبلاتون القلبية الصادرة 
عن ر ضاء و اختياز . فلها طعم الفاكهة الى تنمو فى الأحراش 
والحب كا تعلمن له دائماً تمه الذى ينبغى أن يبذل .. والقلبالذدى 
فق حين يظهر الحبيث فى المكان + والفين التى تدمع حين يمضى 
الحبيب بعيداً . كلها اتفعالات نادرة . عذية : غالية .. إلى جد 
يجب معه ألا تحتقر قط ! 

لد كانت لى هواعيد غر امية فى حظائر ماشية : وبين أجران 
غلال .. وف رأسى ذكريات جلسات قوق مقاعد خشبية قذرة 
وصلية ٠‏ وقبلات شهية مجردة هن الرياء والتكلف : أرق وأعذب 
وأكثر إخلاصاً من قبلات النسوة المتأئقات ؛ المثرفات 1 

٠‏ لكن أجمل ما يعشقه الإنسان حين يطوف أقالم الريف . هو 
الريف نفسه : الغابات ٠‏ وشروق الشمس ٠‏ وحمرة الشفق »وساعة 
الغمق ٠‏ وضياء القمر .. فهذه المشاهد فى نظر الرسام رحلات 
٠‏ شبر عسل »مع الطبيعة العذراء .. يختلى فيها بها خلوة طويلة 
هادئة . وينام فى حقوها على فراش من أزهار ٠‏ المرجزيت » 
والزنابق البرية » ويرقب يعينين مغتوحتين انحدارالشمس إلى قبر ها 
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ساعة الغروب ٠‏ ويرنو من بعيد إلى شبح القرية الصغيرة + ينض 

فى وسطها برج الساعة التى لا تليث أن تدق معلنة انتصاف الايل ! 
٠‏ وقد يجلس إلى جوار تع اماء ينبعق حت قدم شجرة بلوطء 

وسط إطار من الحضرة والأعشاب الزاهية المليئة بالحياة .. ثم 

يظمأ فيجدو على ركبنيه ويمد رأسه كى ينبل من المورد العذب ماءه 

البارد الزلال: فيبترشار به وأنفه: ويشعر وهو يشرب بلذة حسيةء 











عميقة تتخلل مجارى تلك الغدر ان الصغيرة ٠‏ فيخلع ثيابه ويلق 
بنفسه فييسا » كى يستمتع من ققة رأسه إلى قدمه بدغدغة الميساه 
الباردة على جلده : وعشة التيار الاطيفة » وعناق الأمواج ! 
و وعلى هذا المنوال يشعر السائح بالغبطة وهو فوق التلال + 
وبالنشوة على ضفاف البحيرات ٠‏ وباليجة حين يتوج قرص 
الشمس ببالة من الأشعة الدموية الحمراء : وحين يلق انعكاساته 
القانية على مياه الأنبار .. وى الايل » تحت ضوء القمر وهو يسبح 
فى الفضاء ٠‏ يفكر المرء فى أشياء خاصة + ويحم أحلاماً غريبة 
لم تكن لتخطر قط على باله فى ضياء اللهار الساطع ! 
ه وف سياحتى تلك ٠‏ غادرت (يكامب ) متخذاً طريق 
الساحل المؤدى إلى قرية ( بينوفيل ) الصغيرة ء وهو طريق مر تفع 
فوق البحر تندل منه #خور تشرف على الماء . وكنت قد قضيت 
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ساعات الصياحسائراً بخطوات واسعةء فوق الأعشاب والحشائش 
المبتلة ‏ الشبيبة ببساط من السندس الأخضر ‏ أغنى جنذلا 
وأنا أرقب طيراً من طيور البحر يسبح بأجتحته البيضاء القصيرة 
ف السماوات الزرقاء ء ى بطء وتكاسل : أو أمد بصرى إلى رقعة 
حيط الشاسعة الحضراء , أو أتابع أشرعة أحد قوارب الصيد .. 
وبالاختصار » كنت قد قضيت يوماً سعيداً ؛ فى جو من الحرية 
والانطلاق .. 

« وأرشدنى أحدهم إلى حانة يقضى فيها السياح ليالييم » يحيط 
بها فناء كبير ويظلها صفان من الأشجار .. وكانت تديرها امرأة 
تدعى « الأم ليكاشور » » وهى عجوز ريفية متغضنة الوجه ء من 
الطراز العتيق ء تستسم دائمً لضغط العادات والتقاليد الجديدة 
والآراء العصرية بشىء من التأفف والاحتقار .. 

«وكنا فى شمر مايو » فكان أول ما طالعنى ق حديقة اللحان 
شجيرات التفاح التى فرشت أرضما ببساط من براعمها التى كانت 
تتساقط على الناس والأرض بلا انقطاع . ثم قدمت نفسى إلى 
'صاحية اللحان قائلا : وهل عندك غرفة لى يا مدام ليكاشور ؟2.. 
وكأتما أدهشها أن أعرف اسمها » فرفعت حاجبها يحركة غير 
إرادية » وأجايتى : ٠‏ هذا يتوقف على حظك .. فإن جميغ الغرف 
مؤجرة فعلا » عل أنه لن يضيرنى أن أبحث لك عن مكان ٠‏ . 

وبعد انقضاء خس دقائق كنا قد اتفقنا » ووضعت حقيبى 











3 الوط فاق رت 
على البلاط العارى فى الغرفة المتواضعة الى قادتتى إلها . وكان 
أثاثها مكونا من سرير ٠‏ ومقعدين : ومائدة صغيرة : ومتضدة 
عليها ؛ إبريق وطشت » للاغتسال ... وكان بالغرفة باب يتصل 
بالمطبخالواسع الثذى يملا جوه الدحان: والذى كان النزلاء يتناولون 
فيه طعامهم مع أهل المزرعة ومع صاحب المزرعة الأرمل .. 
«ولم أكد أستقر بغرفتى : حتى غسلت يدى ورتيت أمتعتى + 
ثم خرجت إلى الحانة » فوجسدت صاحبتها العجوز تشوى كتكوتا 
للغداء » وترقب آنية الطعنام الضخمة القائمة قوق الثاز » وقد 
أحانها الدخان الكثيف إلى لون الفحم .. فقلت لما: وأرى أن 
اللحان مز دحم بالمساقرين فى الوقت الحاضر ! » . فأجابتى بلهجة 


المستاء: لعات. 0ه 
- ومن يقطن الغرفة انجاورة لى ؟ 
امرأة تضجت منذ دهر طويل ! 





فتفحتها بخمسة دراهم فوق الأجر اليوى الذى اتفقنا عليه » 


ق مقابل أن تكون لى حرية تناول طعاى قى الفناء اتلحارجى حين .. 


يكون الطقس معدلا .. وفكذا وضعت مائدقى فى المكان الذى 
اخترته . ولم تكد تعد لى الطعام حتى جلت أقفم أطراف 
« الكتكوت » المشوى بك اهة الجائع : وأجر شرابٍ التفاح 
المعتق ٠‏ وأجهز على قطعة اللحبز الأبييض الشهية التى زادها مساغاً 
انقضاء أربعة أيام على خبزها ! وفجأة ٠‏ قتح الحاجز اللحشبى 
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الذى يتوسط السور اللخارجى + ودخلت منه مخلوقة غريبة المنظر + 
طويلة جداً » ونحيفة جد : تضع على كتفيببا شالا من الطراز 
الاسكتلئدى له حاقة حمراء .. يكاد يخيل للناظر إليها أنها بلا ذراعين 
لفرط تحافتهما » لولا المظلة البيضاء المرقوعة فوق ر أسها : والتى 
لابد لها من ذراع تحملها !. وكان وجهها وجه مومياء . تحيط به 
ضفائر ‏ كالسجق ‏ من الشعر الأغبر » تقفز مع كل خطوة 
تخطوها » حتى لقد ذكرتى ب بغير ما مورر أدريه ‏ بسمكة من 
أسمالك و الرنجة » فى طب ء محوطة بلفافات من الورق المزخرف . 
ولم تكد المرأة تحاذينى حتى غضت من بصرها ومرقت مسرعة إلى 
الداخل .. 

« أيقنت إن تلك المخلوقة هى جارتى الإنجليزية العجوز التى 
حدثتتى عنها صاحبة الحانة .. وأثارث هيثتها فضولى ٠‏ فانشفغلت 
بالتفكير فى أمرها برهة...ولكتىلم أرها فى ذلك اليوم مرة أخرى. 
ه وف اليوم التالى + بها كنت أرسم لوحة عند نهاية الوادى 
الجميل الممتد حتى بلدة ( اثريتا ) » رفعت عينى عن غير قصداء 
فلمحت فوق قة المنحدر ٠‏ شيثاً » متشحاً بزى عجيب ٠‏ وكأنه 
صار خشبى رشقت فيه طائفة من الأعلام المنوعة .. وكانت 
«٠هى‏ ؛ !.. وما أن محتتى حتى اختفت ! 

« وحين عدت إلى الخان رقت الغداء . حرصت على أن أتخذ 








2 الفعتتتتاتتن 
مجاسى حول المائدة الرئيسية: كى أتعر ف إلى تلكالخلوقة العجيبة. 
لكها لم تستجب محاولاق القهيديةالمؤدبة » ولا أبدتالتفاتاً لعباراق 
وملاحظاق ء برغ أنى كنت أصب لما الماء فى كأمبها ء وأقرب 
حاف الطعام منبا .بشبامة ومروءة مقصودتين !.. بل كان أقصى 
ما تلقيته منبا رد لجميل هزة خفيفة من رأسها تكاد لا تلحظ ع 
وكلمة أ كلمتين بالإنجليزية شمغمت بهما بصوت لا يكاد يسمع ! 
٠‏ وهكذا لم أجد بدا من الانصراف عن الاهتام بها ء بالرغم 
من أنى لم أستطم صرف ذهى عن التفكير فيها من وقت لآخر .. 
فجغلت أستدرج ومدام ليكاشور و إلى الحديث عنها حتى استنفدت 
فى خلال ثلاثة أيام » كل معلوماتها عنها .. فعرفت أنها تدعى 
ومس هاربيت ؛ ‏ وأنها وفدت على قرية ( يينوفيل ) منذ سعة 
أشبر : لتقضى فصل الصيف »ء فإذا بها تستطيب المقام هنلك » 
ولا تبدو عليها نية الرحيل .. ثم أضافت صاحبة اللحان إلى ذلك 
بعض ملاحظاتها الشخصية » فقالت: إنها لا تتكلم قط أثناء تناول 
الطعام » وإنما تأكل ما يقدم لما بسرعة ملحوظة » ثم تتبض كى 
تستأنف مطالعاتها ى الكتب الديئية التى توزع نسخاً منها على كل 
من تقابله » حتى لقد يلغ نصيب قسيس القرية أربعة من كتبها !.. 
وكانت كثي رما تقول لصاحية الخان 3 
أحب إلى أكثر من كل شىءء وأعبده فى كائنات#خليقعه ٠‏ 
وأيجدبتقديسى للطبيعة بأسرها .. بل إننى أخله دائماً فى قلى ؛ !.. ١‏ 
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ثم تردف عبارتها بإهداء محدثتها إحدى نشر اتها الدينية ! 

« ولم تكن مس ( هازييت ) محبوبة فى القرية » وكان ناظر 
المدرسة يصقها بأنها ملحدة ء وإن معتقداتها الدينية ليست سليمة 
من الشوائب !.. أما القسيس ٠‏ فحين سألته (هدام ليكاشور) 
رأيه قيها ٠‏ أجابها بقوله : إنها تبنى إيمانها الديتى على أسس خاطثة » 
لكنها تبدو طاهرة الذيل » حيدة اللخلق » . 

« وكان طبيعياً أن تلى هذه الآراء فى زءوس البعض ظلالا 
من الشك فى أمرها ٠‏ فانقسم التاس شيعا فى حكهم عليها .. 
لكن الجميع اتفقوا على أنها امرأة غنية ٠‏ وأنها قد قضت حياتها 
جائلة فى بلاد الأرض كلها . بعد أن :تكرت لها أسرتها .. أما لماذا 
تكرت لها أسرتها فذلاك مالم يعرفه أحد 1 . , 

« والواقع إنها كانت اهرأة من فلاث الطراز من الناس ذوى 
المبادئ الرفيعة ٠‏ من فئة الطهريين المتعصبين - ٠‏ البيوريتان ٠‏ 














الذي, إنجلترا يسخاء عجيب !.. إحدى أولئك العوانس 
الطيبات المزعجات الاوانى يبدون كالرؤى المفزعة حول موائد 


الفنادق الأوربية الكبرى .. يفسدن جو إيطاليا » ويسممن هواء 
سويسرا ؛ ويجغلن من مدن البحر الأبيض الجميلة أماككن كريبة 
مافرة ! .. ويحملن معهن ‏ حيمًا ذهين ‏ نزواتين الشاذة ٠‏ 
وتزمتهنالعتيق » ووجوههن الكالحة » و تلك الر انحة العجيبة العالقة 
.من » الى توحى إلى المرء بأنين يتقضين لياليين داخل أكياس من 








< الذى دفعته للصياد: فإن تصر فها 2 


ود ٠‏ العبيحانى 
المطاط !.. الأمر الذى يجعلتى لا أكاد ألمح إحداهن ى مكان 


حتى ألوذ بالفرار ٠‏ كالطير الذى يقزع من شبح الصياد ! 


« أما فى .هذه المرة » فإن طابعاً فر يدا ى تلك العانس جعلى 
لا أثفر منها !.. بعكسى صاحية اللحان ااتى. كانت تمقت يطبعها كل 
جديد مستحدث .؛ فأضمرت فى قلبها للعانس المتطرفة شعورآ 
بالكر اهية والازدراء .. وأوجى لها شعورها هذا بتسمية مبتكرة 
تفتق:علها .ذهثها ٠‏ .فأطلقت عليها لقب « الشيطاتة ٠‏ .. وبدت لى 
التسمية طريفة فصرت لا أراها مرة حتى أجد لذة عجيية فى أن 
أهنس للفمى .بتلك الكلمة ٠‏ شيطائة !وغ وضرت أسأل 
الأم ليكاشور عنها يقولى مثلا : « كيف حال شيطانتنا اليوم ؟» .. 
اقتجيدء اتفال : » ماذااتظن يا سيدى ؟ لقد لحرت إلى 
عر فتها ضفدعة ممروحة ٠‏ فغسلتها ىق حوض الغرفة وضمدت لها 
جرحها كا لو كانت إنسائا .. فإذا لم يكن هذا تووساً وقذارة قاذا 
يكون؟! .٠‏ 











٠ ©‏ وق مناسية أخرى . صادفت العانس أثناء. سير ها بمحاذاة 


٠‏ الخليج صياداً معه سمكة كبيرة حية كان قد اصطادها » فابتاعتها 


منه + ثم ألقت يبا البحر من جديد !.. وبال رغم من الثْن السحخى 
هوأغاظه أكثر مما لو وضعت 
يدها فى جيه واستولت على ماله .. بل إنه ظل شهراً لا يتتحدث 
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جى دى مويانان 5 
عن تلك ٠‏ الفعلة » + إلا وينفعل غضباً ويصفها بأنها إهانةجارحة 
له ! .. والحق أن الآم ليكاشور قد وفقت وأهنت بوحى من 
عبقريتها حين أطلقت على هس هار بيت لقب ١‏ الشبطالة ! ,٠‏ 

٠‏ لكن صاحية اللحان لم تكن الوحيدة التى أخذت على عاتقها 
الزراية بالعانس الإتجليزية + فقد جار اها فى ذلك آخرون.» منهم 
٠‏ سابور ؛ خادم حظيرة الجياد الذى قال عنما بلهجته الحبيئة 
« إنها ساحرة شريرة . استنفدت أيامها على الأرض ء وآن لما أن 
تموت  !‏ .. أما ساقية الحانة الطربة القلب ٠‏ سيليست » ء فكانت 
تدم النزيلة الإتجليزية بتأفف وضيق + زبما لكوتبا أجنبية من 
جنسية أخرى اء ولغة أخرى : ومذهب ديى مالف .. فى 
الوقت الذى احتدعت فيه الحصومة والتنايد بين الكنيسة الفر نسية 
الكاثوليكية والكنيسة الإ يل 

« وكانت مس هاربيت تققى أوقاتها فى التجوال بأنحاء 
الإقلم » تتملى يمال الريفء و تمجد الله فى حمر الطبيعة التى أبدعها. 
وذات مساء ء كتت أنتره فى الحدء 
أخر عختبى“ بين عصان الأشجار .+ ذا 5 
وجدت مس هار يبت جائية على ركبتيها تصلى .. وفوجثت المسكينة 
بمرآى + فارتبكت ٠+‏ وعيت واقفة عل للى الفور وق عينيها نظرة أغرة 
المتوحشة التى ضبطت تسرق شيئاً .٠!‏ 

© ذكاق كنك اأجان أن كوت منعطلا يشل بين لكر » 
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3 الممتختفين 
المطلة على البحر ٠١‏ فأر اها واقفة على شاطئ اللخليج بلا حر ال 
مثل عمود ٠‏ السيافور ٠‏ تحدق فى البحر العر يضى الذى تبرق مياهه 
تحت أشعة الشمس ٠.‏ "أو ترفع بصرها إلى أديم السماء الملطخة برقع 
من السحاب الأحمر المشتعل بالنار . وأحياناً أخرى كنت أصادفها 
فى بطن الوادى تسير مسرعة يغطاها الإتجليزية المطاطة . فأتجه إليها 
مدفوعاً بداقع غريب ء لا لقنى ء إلا لأرى وجهها الجاف المتغضن 
وعينيها المضيئتين بضياء السعادة الباطنية العميقة ! 

..٠‏ أو كنت أعثر بها فى ركن أحد الحقول جالسة فوق 
الحشائش نحت ظل شجرة تفاح . وإتجميلهسا الصغير مفتوحاً فوق 
ركبتها » بينا نظر اها المتأملة عالقة بالأقق البعيد ٠‏ . 

٠‏ وتوالت الأيام وأنا أز داد تعلقاً وشغفاً بتلك البقعة الهادثة من 
الريف ٠‏ وكأن ألف رباط ورياط 5 فى أرما 
الطيبة » الصحية . الجميلة . الحضراء .. التى أشعر 
ما أكون عن الدنيا الصضاعية وضجِيح الحباة ١‏ 
لا أعتر ف بأن دافعاً أقوى م نير د الفضول أغر الى با 
الأم ليكاشور + لعله الرغية فى التعرف إلى هذه العانس الغريبة 
الأطوار : واستقراءما يدور ى أعماق تفوس أولئك العجائز 
الإتجليز يات الجائلات ! ٠‏ 








هت 


٠ .‏ وقد تم تعارفتبا فعلا على صورة غير مألوقة .. كنت قد 


اجى دى موباسان /ا5 
فرغت من رمم لوحة ممتازة توقعت لما ذيوع الصيت - وحققت 
الأيام ما توقعته فبيعت بعد خمسة عشر عام من ذلك الناربخ بعشرة 
آلاف فرنك ! - وكانت تمثل حذرة. كبيرة تغطيها أعشاب البحر 
الزاهية الألوان » وتنصب عليها أشعة أشعة الشمس كنجرى من الزيت 
المتاوج لا يكاد يلمسها حتى تشب فيه الثار .. والضوء الباق من 
النهار يحجب النجوم ؛ فلا تبدو فى مؤخرة الصورة إلا أشباحها .. 
وإلى اليسار يمد البحر العريض ؛ بحر من الزبرجد فى مشل لون 
المياء ب 6 
« وم أكد أنمها وأتأملها ملي » حتى تولانى شعور بالزهو 
والرضى عن نفسى وعنبا ؛ فحملها إلى الحانة وأنا أرقص طريا . 
وددت لو أتبح للعالم كله أن يرى فى وقت واحد لوحتى الرال 
وأذكر إن أريتها لبقرة صادقتها ى طريق عودق وأنا أهتف بها : 
« انظرى إلى هذه أيتها الغبية .. إنك لن ترى مثلها كثير؟ ! » .. 
وحين بلغت باب الحانة االحارجى ناديت الأم ليكاشور بأعلى 
صو : « تعالى وانظرى .. ؛ .. فجاءت وتظرت إلى الصوزة 
يتمثل فيهما الغياء » و بنظرة من التوع الذى يبدو عاجز عن 
ن ما إذا كاتت الصورة لثور أو لبيت أو .. 
فى تلك الحظة ٠‏ أقبلت مس هارييت من الخارج.. ومرت 
بمحاذاتى فى الوقت الذى كنت فيه مادا ذراعى بالاوحة أمانى + 
أعرضها على صاحبة اتفان » فلم يكن بد من أن يقع بصر العانس 
حت الحي الأول وعسكن حر 





















34 العمتاتسسن 
عليهنا وهى مارة .. فتوقفت قجأة ٠‏ وجعلت تتأمل الصور 
كالمشدوهة .. وأدركت أنا ما لفت نظرها . فقد كانت الصخر 
التى رسمتبا هى ذا تالصخرة الى اعنادت أن تتلقها كنا أرادت 
أن تخلو بنفسها كى لا يزعجها أحد ! » . 

« أوه ! » .. أطلقت المرأة صيحة الاستغراب هذه ء على 
الطريقة الإتجليزية + فاستدرت إليها مبتسماً وقلت : و هذه هى 
أحدث لوحانى يا آنسة ٠...‏ : فقالت ف لحجة إعجاب رقيقة : 
أوه ؛ مسيو ... يبدو أنك فئان مر هف الإحساس !  »‏ 

« وصعد الدم إلى وجهى على الور . واغتبطت بهذا المديح 
أكثر مما لوكان قد صدر من ملكة ٠‏ بل عرتى نشوة عسذبة 
غلبتى على أمرى . وجملتى أود لو كافات المرأة بقبلة ٠!‏ . 

«وعنلما حان وقت الغداء . اتعُذت مقعدى إلى المائدة 
يجوارها ٠‏ كالعادة . ولامرة الأولى : خرجت عن تحفظها ء 
فتبسطت معى فى الحديث . وقدمت لما أنا خبزاً . وماء ٠‏ وبعض 
النبيذ .. فتقبلت منى كل ذلك بابتسامة جوفاء .. ثم شر عنا تتحدث 
عن المنظر الذى رسمتة. فقالت فىحاس ؛ و لكم أحب الطبيعة 61 
ه :و بعد الغداء تهضنا عن المائدة معاً . ومرنا نتسكع فى قناء 
الحاتة .. وكانت الشمس تصب تورها وتارها على سطح اليحر » 
فأغرانى حال المنظر بأن أفتح البوابة المفضية إلى االخارج فى اتججاه 








اجى ادى موياسان 1 
اليج .. وسرنا جتبآ إلى جتب ٠‏ تستخفنا السعادة كأى رجل 
صل كل منبما إلى فهم الآخر والتعمق إلى أغوار مشاعره 





ودوافعه 

« وكانت الايلة صافية ساكنة: كتلك الايالى الممتعة التى تغمر 
يسحرها الجسد والروح : حتى لتقدو فيها كل شىء بيجا 
جذايا .. ويترقرق الهواء المنعش محملا بأريج الأعشاب وعبير 
الأزهار البرية إلى أعماق كيان الإنسان فيعطر خلاياه يعذوبته !.. 
ومضينا حتى حافة الحليج المطل على البحر العريض الذى تصطخب 
أمواجه على يعد أقل من ماثة مر . وهناك وقفنا تجرع بأفواهسا 
المفتوحة وصدورنا الرحبة نسمات المحيط المنعشة التى تدغد 
البشرة .. ثم لفت رفيقتى جسمها فى شالها المربع كىن تحتمى به 
من الهواء الرطب ٠‏ وثبتت بصرها على قرص الشمس العظيم وهو 
ينجدر نحو البحر . حتى لمت أشعته الماء وبدأت تغوص فى الم 
تدرعاً إلى أت ابتلعها تماماً .. أمام أبصارنا 1 . 

« استغرقت (مس هارييت ) فى النأملات . وهى ثرقب 
اثة ‏ آخر قبس فى ضوء الهار يتلاثى وينطنىء ؛ وسمعتها 
تغمغم : وما أحب هنا المنظر إلى ... : ثم استطردت واللمعة 
تترلق من عينها : « ليتتى كنت طائراً صغيراً » كى أحلق طليقة 
فى أجواز الفضاء ! 2 . 

٠‏ وظلت واقفة كن سمرت فى مكانها ء تحدق ق الأفق 











0 ا ين 

البعيد وقد اجتقن وجهها فضار فى حمرة شالها .. فى ذات الوضع 
الذى رأيتها فيه مراراً من قبل . فأشحت بوجهى عنها وأنا أغالب 
ميل إلى الذمحك ء ووددت لو رسعت لها رسماً كاريكاتوزياً وى 
على تلك الصورة»! ٠»‏ . 

٠‏ ثم استأتفنا الكلام » فحدثتها عن قن الرمم غ "كا لو كنت 
أحدث زميلا فناناً » مستخلما أعقد المضطلحات التى يفهمها 
محترفو المهنة ؛ وأضغت هى إلى بانتياه : باذلة كل جهدها كى 
ثفهم معانى الكلرات الغامضة التى استعصت عليها .. ويين الحين 
والآعر كانت تعلق على كلانى قائلة : :أوه .. فهمت» فهمت :. 
هذا أمر شائق لاغاية ! 6 . 

و ثم عدنا أخيراً إلى اللحان . وى اليوم التالى » لم تكد نراق 
حتى أقبلت على فى شوق ظاهر .. وصرنا صديقين » . 

٠‏ وأدركت من اختلاطى بها أى ١‏ .كانت مختلؤقة 
ينقصها ( القوازن) + شأن أكثر العواتنس فق سن اللحمسين .. 
ويحتفظ قلبها ببقية من حيوية الشباب وفتوة العذارى .. وكانت 
تكن لاطبيعة و الحيوان عاطفة قوية وخبا أشبه بالنبيذ المعتق» يغوضها 
عن حرمائها من الحب الجنسى .. فكاتت تنفعل بحمى النشوة العنيفة 
إذا رأت. طائراً ى عشه يظوى جناءعيه على صغاره اله لم ينبت لها 
بعد جناح : أو فرسا ترعى فى الأحر اش وإلى جانيها مهل وليد ! » 

٠‏ ولم أليث أن أدخل تصرفها ى روعى إنبا تكتم شيئاً تود 





اجى دى موباسان لا 

لو تبوح لى بهء لكنها لا تحرؤ .. وكان خحجلها هذا مبعث تسلية 
ومتعة لى . وكنت أخرج فى الضباح الباكر وعلى ظهرئ أدوات 
الرسم ء فتصحبى هى إلى آخر حدود القرية ؛ صامتة » تصارع 
تفسها كى جد الكلات التى تبدأ بها الحديث معى .. وفجأة » 
تتركتى وتعود أدراجها مسرعة يمخطى متر ئحة !6. 

« وذات يوم » وجدت فى نفسها الشجاعة كى تقول لى : 
٠‏ بودى أن أرى كيف ترمم لوحاتك .. فهلا أنحت لى قرصة 
إشباع فضولى إلى ذلاث ؟ » .. وصعد الدم إلى وجهها وهئ تنطق 
ببذه العبارة .» كأنما قد نفوهت بكللات مشينة !.. ولم أبخل عليها 
بما طلبت ء فقدتها إلى بطن الوادئ الصغير ‏ حيث كنت ققد 
بدأت لوحة جديدة .. ووقفت هى إلى جوارى تشابع حركات 
ريشتى بانتباه عظم ء وفجأة ‏ وكأنما خشيت أن تكون قد 
ضايقتنى - قالت لى : و شكراً !! وء وقفلت راجعة 01 . 
© «ولكن لم تمض أيام حتى غدت أكثر ألفة معى: وصارت . 
تصحبتى كل صباح ووجهها يطفح بشراً » وتحت أبطها مقعد” 
مطوى من القياش ء كانت تأنى أن أله لها .. فلا أكاد أبدا عمى 6 
حتى تجلس إلى جوارى وتظل ى جاستها ساعات صامتة بلا حراك؛ 
تنبع بعينيها طرف ريشتى حيمًا تحركت .. وحين تبرز معالم جزء 
منالصورة بلمسة خاطفة من الريشةء لا تملك قع صيحةالإعجاب 

٠ 











16 اللاتاسن 
والدهشة والاتشراح !.. وكانت تنظر إلى لوحانى نظرة احترام » 
بل شبه تقديس ع لما تفصح عنه من تعبير عن إبداع الحلاق فى 
خلق الطبيعة الحية !.. بل ما لبت صورى أن بدت فى نظرها ذات 
طابع دينى » حتى لقد صارت المرأة تحدتى أحيانا عن الله - بفكرة 
هدايتى ! - وتصوره ى صورة الغاضب من أجل المظالم التى 
ترتكب نحت ممعه وبصره » العاجز عن منع ارتكابها !.. وتصور 
نفسها فى صورة المطلعة على أسراره ونواهيه » المتوظط بها إبلاغ 
رسالته لاناس ٠‏ فكائت تقول لى فى كل مناسبة : ٠‏ الله يريد هذاء 
ولا يريد ذاك ! » .. وكأنها ضابط يبلغ جنوده أوامر قائده ل 
«وصرت أعثر كل يوم » فى جيوبى + أو قبعتى » أوصندوق 
ألوانى » أو خذائى الذى أتركه لخادم كل ليلة أمام باب غرقى » 
على نلك النشرات الدينية المنوعة التى كانت كأتما تنلقاها مباشرة 
من السماء !.. أما أنا » فصرت أغاملها كا يعامل المرء صديقة 
قديمة » بغير كلفة .. لكنى ما عتمت أن تبينت تغييراً طارثا فى 
أطوارها » وإن لم أعره فى البداية كبير اهام . كنت أصادفها 
أحياناً ى بقعة من الوادى أو فى أحد أزقة القرية » فلا تكاد تر انى 
حتى تتلاحق أنفاسها فتجلس على أقرب مقعد » وهى تلهث من 
فرط التعب أو الانفعال . ويحمر وجهها ذلاك الاحمرار التقليدى 
عشد الإنجليز و حدهم دون غيرهم ! - وبغتة » وبلا أدنى سيب 
أو مناسبة » يشحب. وجهها شحوباً شديداً » وتبدو كأنها على 


جى دى موباسان دل 
وشك الإجماء .. ثم تستعيد هدوءها بالتدريج + فتنحل عقدة لسائها 
وتكلمنى. . وى وسط الحديث - ويغير تمهيد ‏ تبتر عبارتها » 
وتهب واقفة ٠‏ ثم تمضى عنى مسرعة مخطى عنيفة تاركة إياى » 
أضرب كفا بكف : محاولا عبثاً أن أهتدى إلى السر الذى أغضبها 
منى على هذا النحو ! .٠‏ 

وكانت تعود أحياناً إلى الحانة ٠‏ بعد مسيرة ساعات على 
الشاطى' العاصف : شعثاء الشعر . فتقصد إلى غرقتها رأسا كى 
تصلح من هيئتها » ثم تعود مهندمة .. فأقول ها مازحاً ٠‏ وإن بدا 
كلاى فى قالب جدى: ‏ لكم أنت جميلة اليوم يا مس هار بيت 21.. 
وإذ ذاك تففز إلى وجنتيها حمرة خفيفة أشبه بحمرة العذراء التى فى 
سن الفامسة عشر: ,تغدو جافة معى بعد ذلك لفترة ما » 
تقاطعنى خلانها فلا تمنحتى شرف مصاحبى وأنا أرمم .. فكنت 
أقول لنفنى : ٠‏ إنها أزمة ثقسية عارضة لن تلبث أن تزول » , 

٠‏ لكن الأزمة لم تكن تتهى دائما سريعاً . كنت فى 'بعض 
المرات أكلمها : فتجينى إما بعدم مبالاة أو بغضب ظاهر .. 
وأحيانا كانت تغدو فظة عصبية نافدة الصبر ! ثم مرت فترة 
م أكن أراها فيا إلا حول مائدة الطعام : فكنا نتبادل ضع 
عبارات مقتضبة !.. وأخخيراً انتهى لى التفكير فى علة تبدل 
أطوارها إلى أنى لابد قد أسأت إليها بغيز أن أشعر .. فسألتها ذات 
ليلة : ٠‏ لمادًا صرت تعامليتنى بغير معاملتك الأولى ياهس 








غ1 اللتاسن 
هارنيت ؟ .. بماذا أسأت إليك ؟.. إن ملكك يسيب لى 
أللآاعيقاً !2. 
فأجابت بلهجة غاضية : « هذا غير صميح .. غير سميح .. 
إن مسلكى نحوك لم يتغير ! ».. ثم اندفعت تصعد الس إلى غر قتهاء 
وأغلقتها على نفسها ! 
دسل قف عي ا ع ا 
عليهم بالإعدام حين يعلمون أن يومهم الأخير على الأرض قد 
أقبل .!.. كان يكن فى عينيها لون من المياقة .. حماقة غامضة 
وعنيفة مع .. بل أكثر من ذلك » حمى .- رغبة فائرة قلقة لاه 
بالمتحققة .: ولا بالمتعذرة التحقيق ! 2 . 
« أجل .. لقد خيل إلى أن معركة كانت 0 
معركة اقتتل فيها قلبها مع قوة مجهولة كانت تريد إخضاعها . 
اركلل عع عفن . لعن ران ى أن أمرات 5/< 
#- 

ه ١‏ ثم جاء اليوم الذى أزيح فيه السثار عن الحقيقة !.. كنت 

قد بدأت مثذ فترة لوحة جديدة تمثل غديراً عميقاً » يحرى ىق 
بطن واد ضيق ميق ٠‏ تحف يه أحراش وصفوف متراصة من 
الأشجار : غارقة فى بحر من الأبخرة والضياب » مسريلة ى ذلك 
الرداء الحفهاف الذى يرفرف فوق الوديان ى مطلع التباز . ومن 
وراء هذه الغلالة الرقيقة » يبدو » يل يدتو شيحان متعانقان لفتى 
















اجى دى موباسان 16 
وعراء » رأسها على كتفه .. والشفاه ملتقية !.. وخلف العاشقين 
الريفيين ؛ القع شعاع من الشمس خلال الأغضان : فثقب ضباب 
الفجر ء وأشاع فيه ضوءا فى لون الوره .. ٠»‏ 

« وبالاختصار فقد جاءت الاوحة آية فى الروعة والإبداع '. 
وف اليوم الذى وقع فيه الحادث الذى أعنيه ٠‏ كنت أشتغل دعم 
المنحدر المشرف على الغدير وقد استوحيتة من طبيعة المكانالمؤدى 
إلى وادئ ١‏ اتريتا » .. وصادف أن خيمت على الوادى فى ذلك 
الصباح تلكالغلالة من الضباب التىكنت أنوى رسمها.. وفجأة برز 
ف الآفق الذىأر سمه شء » شبح ما .. وكانت مس هار بيت 01 

لكنها لم تكد ترانى حتى عمدت إلى الفرار ٠‏ قلاء 35 
١‏ تعالى .. تعالى هنا يا آنسة .. فلدي للك صورة رائعة ! ٠‏ 

٠‏ وجاءت » فى مشية تنطق بالتردد والتخاذل ١‏ فأريتهبا 
لوحتى . لكنها لم تعلق بكلمة + بل وقفت تتأملها طويلا : جامدة 
بلا حراك . وفجأة ء انهمرت من عينيها اللموع .. بكت بعصبية 
وحرقة "كما يبكى الرجال بعد أن يجاهدوا أنفسهم طويلا لقمسع 
دموعهم ٠‏ بلا جدوى ء فيستسلمون لشجتهم رامين !2 

٠‏ ووجدتى أنهض من مقعدى مضطرباً : متأثراً ؛ وقد 
هزتى رؤية ذلك المظهر المفاجئ من مظاهر الأمى الذى لم أفهم 
كنهه . وتناولت يديها *ركة عطف طبيعية ٠‏ مدفوعا بتلك الغريزة 
الى توحى لامرء أن يتضرف بأسرع مما يفكر 6 . 








5 اتعفلتبتاسن 

5 « وتركت هى يديها ى يدى بضع ثوان . أحست تلاهها 
أنهما ترتجفان فى عصبية شديدة .. ثم عيتهما ٠‏ بلانتز عتهما من 
يدى ف 'خشوئة !.. وأدركت لاقور كته تلك الرعشة .. لقد 
صدق حدمى . إتها رعشة الحب عندما يصيب المرأة + سواء ق 
سن الليامسة عشرة أو فى سن اللحمسين !.. كان كيانها كله كريشة 
فى مهب الريح ٠‏ لا سيطرة لها على نفسها !. وقبل أن أتمالاك 
نفسى لأنطق بكلمة ٠‏ انفلتتالمسكينة من بين يدى لا تلوى على 
شىء ء تاركة إياى مشدوها كا لو كنت قد شبدت معجزة خارقةء 
مضطرباً :كا لو كنت قد ارتكبت جريعة بشعة 21 . 

« ولم أعد إلى الحانة لتناول الإفطار . بل مشيت على شاطئ 
الخليج وى إحساس من يريد أن يبكى أو يضحك .. لا أدذرى 
أأنظر إلى المغامرة نظ رت إلى ملهاة أو إلى مأساة ؟. كات مو قى يدعو 
إلى الرئاء حماً : حتى لقد خيل إلى أنى فقدت رأمبى ٠!‏ . 

٠‏ وجعلت أسأل نفسى : ماذا ينبغى أن أفعل ؟ أولا يحسن أن 
أبادر بمغادرة القرية فوراً ؟.. وسرعان ما صح عزى على الرحيل. ‏ 
فجعلت أتسكعفى أرجاء الوادى حائراً مكتثياً حتى وقت الغداء + 
ثم عدت إلى الحان أجر أذيال الحيبة والحسرة على قزب سغرى 
الاضطرارى ٠‏ فوجدت القوم قد بدأوا يتناولون الحساء .. ٠‏ . 





و واتخذت مقعدىحول المائدة كالمعتاد . وكاتت مس هار بيت 


جى دى موباسان ا 
ق مكاتها » تأكل وامة » لا تكلم أحداً أو ترفع عينيها إلى أحد.. 
وعلى وجهها نفس التعبير الصارع الذى ألفته .. » . 

وانتظرت بصير نافد حتى قرغ الجميع من الغداء » ثم 
استدرت إلى صاحة اللحان قائلا : يؤسفنى يا هدام ليكاشور أن 
أراق مضطراً إلى الرحيل من هنا فى أقرب وقت !2 . 

وبدت الدهثة والأسف على أسارير المرأة الطيبة » وقالت 
ىصوت مضطرب: : ذا ماذا تقول يااسيدى:؟ أتنرى أن تتركنا 
بعد أن ألغنا بتك ؟ ٠‏ 

٠‏ ونظرت إلى مس هارييت من زاوية عينى . لكثى لم ألحظ 
عليها آى تغير !.. بعكس نخادمة الحان ه سيليست » الى . أقبلت 
على تستفسرنى وقد اتسع تحدقتاها استغر ابا !.. وكانت سيليست 
فتاة ى نحو الثامئة عشرة ء متوردة نضرة + ب 
الجسم + تمتاز عن بئات طبقتها بولعها الشديد بالنظافة والتأئق ...2 . 
© ؛ وتوجهت بعد الغداء إلى الفناء العريض + كى أدخن غليوئى 
تحت شجرة التفاح : ثم جعلت أذرع المكان ذهاباً وجيثة من ركن 
إلى ركن ٠‏ شارد الذهن ٠‏ أستعيد وأجتر الأحداث المفاجتئة التى 
وقعت لى فى الصباح : العاطقة العنيفة التى وجدت نفسى بغتة هدفاً 
لماء والذكرياتالمنوعة التى تداعت فى رأمى على أثر الاكتشاف » 
فأضاءت لى مقدمات ذلك الحب التى مرت على يغير أن أتنبه 





1٠١4‏ العمللبتاسسن 
لمدلولها فى أواما .. الذكريات العذية والأئمة فى وقت مع .. ثم 
قد أكون فكرت أيضاً فى مغزئ تلك النظرة التى رمقتنى بها اللحادم 
حين أعلنت نبأ اغتزاى الرحيل !.. كل هذه الأفكار امختلطة 
المتداخلة أثارت ف تفسى نوعاً من الانفعال الما » أحسيت معه 
فجأة بدغدغة القبلات على شفتى + وبنار تمشى فى عروق وتبيب 

ى أن .. أرتكب حاقة ٠1‏ - 
1 « فلا هبط الايل » وألتى ظلاله القاتمة تحث الأشجار ٠‏ تبعت 
سيليست خلسة يمخطى متلصصة إلى أقصى الفتاء : حيث مضت 





لتغلق « عشة» الدجاج .. ثم كنت لها ى ركن مظل ريئًا تحكم 


رئاج النوافذ الصغيرة الى تدخل منها الكتاكيت وتخرج .. فلا 
فرغت من مهمتها وهمت بالعودة » برزت لما من مككنى وأخذتها 
بين ذراعى,وأمطرتها بوابل .ن القبلات المحمومة .. وفيا هى 
تقاومنى بعزيمة خائرة : وتضحك >كعادتها فى مثل هذه المناسبات: 
شعرت بذراعى تتراجعان عنها فجأة ى تاذل . وقلبى يدق صدرى 
بشدة كنتلق صدمة مباغتة 1..ترى منهذا الذى أسمع خطواتهخلق ؟ 

«.. كائت مس هارييت !.. وقد تسمرت قدماها على قيد 
خطوات مهنا كتمثال : وأخذت تنظر إلينا ولا تتحرك !.. ويعد 
النظة كانت قد اختفت ف الظلام من حيث أتت ! . 

و وخجلت من نفسى + وتولتى حيرة تفوق ما كان خليقاً 
أن يتولانى لو أنها ضيطتى أرتكب جرعة بشعة ! ع 








كانت مس هارييت !.. وقد تسمرت قدماها 
على قيد خطوات منا كتمدال  »‏ 


1٠‏ جى دى موياسان 

:وم أنم فى تلك الايلة .. أزعجنى وطاردتى ألوان.من 
الأفكار القائعة » الخزينة . وخيل إلىأنى أممع صوت نحيب متقطع » 
ولو أنى كنت واهما فى ذلك! بل توهمت أكثر من ذلاك : توهمت 
أنى سمعت شخصاً يصعد ويهبط سل اللحنان أكثر من مرة » بل 
ويفتح على باب غرققى 21 . 

« وأخيراً » قبيل الفجر » هدنى التعب والإجهاد فأغفيت . 
وصوت متأخرا : فل أبرح حجرقى حتى موعد الفطور : خجلا 
من أن تلتق عيناى بعينى مس هار بيت . لكن خجلى وحيرنى زايلاق 
حين هيطت أخيرا فلم أجدها حول المائدة » وقال الجميم : إنهم 
لم يروها فى ذلك الصباح .. فانتظر ناها فترة ء لكنها لم تظهر .. 
وإذ ذاك قصدت الأم ليكاشور إى غرقتها لتستدعها .. فلم تقف 
لما فيها على أثر !.. وأيقنا كلنا أنها لابد قد خرجت فى مطلع النهار 
كا اعتادت أن تفعل أحياناً : كى تستمتع بمنظر شروق الشمس . 
ولم يستغرب أحدنا ذلاك: فعكفنا على فطورنا نتناوله صامتين .. 1 

٠‏ وعند الظهر : كان الجو حاراً ٠‏ قائظاً » والهواء ساكتا 
'ثقيلا ‏ لا يحرك غصناً أو ورقة . وكانت المائدة قد أعدت ى 
الفناء » حت شجرة التفاح . ومن وقت لاخر » كان الفتى 
« ساربور  »‏ سائس الجياد ‏ يروح ويجىء حاملا من القبو 
قنينة من حمر التفاح المعتق .. فقد كنا جميعآً فى أشد حالات الظما . 
أما سيليست ٠‏ فكانت تحمل إلينا من المطبخ حاف الطعام عامرة 








اجى دى موباسان ك1 
بلخم والبطاطس وم الآرئب البارد و «السلطة»» وأخيرًء وضعت 
أمامنا طبقاً من الفراولة الطازجة ٠‏ كان أول تباشير المحصول 
الجديد . فطليت من اللخادم أن تأتى بدلو من الماء البارد لغسل 
القراولة وتبريدها ».. 

و لكنها عادت بعد دقائق تقول إن البثر قد جفت من الماء » 
وأنها قد أنزات الدلو إلى آخر :الحبل حتى لمس القاع : ثم رفعته 
فارغاً كا كان !.. وأزعج النبأ الأم ليكاشور . فضت لتتجرى 
الحقيقة بنفسها ٠.‏ ثم عادت تقول أنها رأت ف البثر شيثاً غير 
عادى ٠‏ وإن لم تتبين كنبه بوضوح : ولابد أنه حزمة من القش 
ألقاها أحد الجير ان بدافع الكيد لها ! ٠‏ 

© ه وأثار الأمر فضولى : فأردت أن أذهب بدورى لكشف 
ذللك السر القامض . ولم أكد اتحتى يجذعى على حافة البثر حتى 
نحت فق جوفها شيئا أبييض .لم أستطع تمييزه . ترى ماذا يكون ؟... 
وإذ ذاك خطر لى أن أدلى مصباحاً إلى جوف البثر ففعلت . ورقص 
اللهب الأصفر على جدار البثر الحجرية , فبدأ القاع يظهر بوضوح . 
وكان أريعة منا قد اتحنوا ينظرون بفضول وشوق . ثم استقر 
المصباح على كتلة مختلطة من السواد والبياض ء غير واضحة 
المعالم » فهتف ٠‏ سابور »: «إنه حصان .. ها أنا أرى حواقره .. 








1 الستس 
الابد إنه انفلت من الأحراش فى ظلمة الليل ؛ قسقط فى البثر وهو 
يركض بسرعة ! » 

٠‏ وفجأة مرت بظهرى قشعريرة باردة .. فقد تبينت قلماً 
بشرية ء ثم ساقاًمكوة بالثياب .. ثم اكتمل الجسم كله » 
ما عدا الساق الأخرى » التى كانت ولا ريب غائصة تحث الماء ! 

؛ وشبقت مذعوراً ء وتولتتى رعدة شديدة هزت الحبل ف 
يدى فتأرجح ضوء المصباح بين جدران البثر ذهاباً وجيثة . وى 
أثناء تأرجحه ؛ وقع على فردة حذاء . فصحت من فورى : 
«إنما امرأة.... ولكن من ٠‏ ,من,تكون ؟..ايا إلى ٠‏ إنبنا 
مس هارييت ! ٠‏ 

« كان سابور أربط الجميع جأشاً ٠‏ فقد سيق له أن شاهد 
مشاهد كثيرة ممائلة فى إفريقيا ! »* 

« أما الأم ليكاشور وسيليست ٠‏ قجعلتا تضرخان وتتصايحان 
فى رعب ء وهما تلوذان بالفرار ٠‏ . 

٠‏ وكان لابد من انتشال الحئة » قربطت الفتى الإفريق ى 
طرف الحبل . وأدرث البكرة برفق : فهبط الفتى تدرياً حتى 
اختنى فى جوف البثر . ولم ألبث أن سمعت صوته وكأنه منبعث 
من جوف الأرض ؛ وهو يصيح فى : ٠‏ كنى ! ».. ثم لمحت 
شيحه يلنقط الساق الأخرى من الماء . وحين فرغ من ربط قدنى 
الجئة . هتف بى : « اجذب الحبل ؛ .. فيدأت أجذبه بمجهود 











جى دى موياسان 111 
شاق : لكنى شعرت بتراعى تخذلاتتى وعضلاق تتراخى .. 
فتملكنى الذعر خشية أن ينقلت الحبل من يدى قيسقظ الفتى إلى 
القاع .. فلا برز'رأسه فوق حافة البثر . تنقست المتعداء » 
وسالته بلا وعى : « ماذا وجدت ؟ ٠‏ كأنما كنت أجهل 
ما وجد ! - ثم اشتركنا معآ فى رفع الجئة . » 

وكانت الأم ليكاشور والخادم ا تر قباننا من بعد » 
وهما مختبتتان وراء حائط الحانة .. فلا شاهدتا حذاءى الغريقة 
يترزان من داخل البثر : وى أثرهما جوربيها . ثم ساقيها .. 
هرعتا إلى داتعل اللحان وقد تولاهما الفزع ! 

٠‏ وكنا قد جذبنا جثة المرأة من ركيتيها حتى أخرجناها من 
لبر » فوجدنا ار ص ع 0 
معالمه .. وشعرها الأغبر الطويل متبتدلا معقدا أشعث . فهتف 
سابور فى دهشه : رباه .. ك5 هى.حيلة البدن ٠!‏ . 

« وتعاونا على حملها إلى غرقتها . ولمالم نظهر واحدة من 
النسوة فى المكان ٠‏ فقد اضطر رنا لَهيثتها لادفن بأنفسنا ٠١‏ فتلت 
أنا غسل وججهها المشوم -- وفيا أنا أقوم ببذه المهامة ٠‏ المستأضابعى 
ء قانفتحت قليلا .. ويدت كا لو كانت تشفحصى 
بتلك النظرة الشاحبة الباردة الرهيبة .. نظرة الأموات التى عيخيل 
لمن يراها إتها آثية من العالم الاآخخر ! ٠‏ . 

« .. ويذلت جهدى فى تصغيف شعرها الأشعث قدر طاققى ‏ 
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وأصلحت وضع خصلة نافرة منه فوق جبيتها + ثم جردتبا من 
ثيابها المبللة وقد تملكتى شعور بالحجل: وكأنى قد أتيت قعلا دنسآء 
فانكشقت كتفاها وصدرها » وذراعاها الطويلتان النحيلتان 
كأغصان الشجر ! » 

٠‏ ثم هبطت إلى الحديقة أبحث عن بعض الأزهار البيضاء 
والأعشابالنضرة المعطرة كى أقرش بها فراشها الأخير. واقتضانى 
دم وجود أحد غيرى إلى جوارها ؛ أن أتولى بنفسى جميسع 
المرامم اللخاصة بدقنها » قفضضت خطاببها الذى عبرت عليه ف 
جيبها » والذى أبقنت أنها كتبته فى آخدر لحظة . وقد وجدت فيه 
وصيتها الأخيرة » التى التقست فيها أن تدفن فى القرية التى قضت 
فيها آخر أيامها . وعندها قرأت هذا » خطر لى خاطر مخيف جم 
على قلبى طيلة النهار : ألم تمتر قبرهاى ذلك المكان بالذات .. كى 
أتولى أنا دفتها ؟! .٠‏ 





© « وقبيل المساء » أقبلت نسوة القبرية الرثارات ليشبعن 
فضون برؤية جئة التعسة . لكتى لم أسمح لواحدة منهن بالدخول 
إلى الغرفة .. فقد أردت أن أنفرد بنفسى وبضحيى ٠‏ !.. وبقيت 
ساهراً على جلها الليلة بطونها ! 

« وعلى ضوء الشموع المتأرجح » جعلت أتأمل جثة العانس 
البائسة ء التى ماتت هذه الميتة المفجعة : بعيداً عن وطنبها وأهلها > 


اجى دى موباسان ه11 
وأنا أسائل نقمى : ألم يكن لما أصدقاء أو أقارب ؟.. كيت 
قضت سنوات شبابباو طفولتها ؟!. منذ متى هجرت بلدها وأسرتها 
وجاءت تضرب ف الأرض منفردة + ككلبة طريدة ؟.. أية أسرار 
وآلام وحن قد انطوى عليها هذا القلب الساكن » وأوصدت عليها 
هاتان الشفتان ‏ واختفت داخل هذا الجسد الحامد ؟.. وأية مأساة . 
غامضة تلك التى طوحت ببذه المرأة ها هنا » بعيداً عن الوطن » 
والأسرة ء» والحنان .. والخب 29 
واسترسلت نى خواطرى إلى ثتيجة واحدة : كم فق الدنينا 
عن مخلوقات بائسة ونقوص معذبة ؟.. وشعرت أن مظالم الطبيعة 
القاسية الخالدة قد ناءت بكل ثقلها على هذه المخلوقة !.. إنها قد 
فرغت من الحياة بغير أن تنذوق:مرة - فيا يلوح - ذلاك الأمل 
الذى يبون الحياة حتى على أتعسن التعساء من البشر ... الأمل فى أن 
تصادف يوماً رجلا يحجها !... وإلا فلاذا كانت تحرص دائماً على 
الاتزؤاء والفرار من الناس ؟.. ولماذا أحبت دائماً » بكل عنف 
ورقة ؛ جميع الكائنات الحية ٠‏ باستثناء كائن واحد : الرجل ؟! » 
٠‏ وقد تبينت إلى جانب ذلك أنهاكانت تؤمن بإله » تأمل ف 
أن يعوضها عما قاست فى حياتها من آلام !.. وها هى ذى قد 
أصبحت جثة لى تلبث أن تتحلل وتغدو تراب يختلط بالأرض » 
فتتغذى عليه الأعشاب الى تنمو ى هذه الأرض» وهكذا تستحيل 
إلى أعشاب تأكلها الماشية.. فتتحول فى أحشائها من جديد إلى 
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لم ودم .. ويتغذى الإنسان على هذا الحم + فلا تلبث مرة أخرى 
أن تتحول إلى .. لمم آدى ! . أما روحها ء الى طالما توهجت » 
فقد مدت أخيراً ى جوف البثْر المظلمة » فا عادت تقامى وتتألم! 
؛ وتوالت على الساعات ؛ وأثا ى خلوق مع الحثة » مسترسلا 
فى تأملاق ونجواى ٠‏ حتى أعلن ضوء الفجر الشاحب أخيراً مشرق 
يوم جديد .. وانساب من النافذة شعاع باهر ارتمى على فراش 
العانس الطاهرة .. إنها الساعة التى طالما أحبتها .. والتى تصحوء 
فيها الطيور ه فيسمع تغريدها من فوق أغصان الشجر .. ٠‏ . 
وفتحت الثافذة عن آخرها » وأزحت عنها ستائرها » حتى 
تستطوم السماوات كلها أن تطل علينا..ثم احنيت على الجسد البارد 
المسجى ء فتناولت الرأس المشوه بين يدى .. ويغير قرع 
أو اشمئراز » طبعت قيلة طويلة على تلكا الشفتين الاتين لم تتلقيا 
قط من قبل .. تحية الحب !2ل 





و ولاذ ؛ ليون شيئال » بالصمت ء فانبمرت دموع التأثر من 
أعين النساء ... وعقد الوجوم ألسنة الرجال . وكان الح وذى قد غلبه 
النعاس وهو فى مقعده » واستر احت الجياد من سياظه اللاذعة » 
فأبطأت من خطوها . ومضت العرية فى طريقها على مهل » كأنما 
أثقل الحزن ظهر ها .. وأمضها الأمتنى ! 

[ تمت القصة ] 








القصة الطويلة التى خلدت مؤلفها 
الفيلسوف المعاصر الراحل: البير كامى 
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© تدور حوادث الرواية فى مدينة (أوران) ‏ بالجزائر - حيث 
ينتشر وباء الطاعون » قتحاصر المدينة » وتعبأ كل القوى لقمع 
هذا الحطر المفزع الذى هدد كيان جميع سكانها .. وبننا يحاول 
البعض مقاومة الوباء : يرى فيه البعض الآخر أمر القضاء المحتوم + 
فيستسلمون له .. ولكتهم جميعاً يظهرون بطولة نادرة ٠‏ سواء ىق 
بذل جهودهم أو فى قوة تحملهم . 

وتتجهالقصة اتجاهاً تصاعدياً كلا تقدم الكاتب يبحوادثها وأمعن 
فى وصف بشاعة المرض والرعب الذى يعيش فيه أهل المدينة » 
والذى يلاحقهم فى صباحهم ومسائهم فلا يستطيعون الهروب منه.. 
حتى يصل بنا الكاتب إلى القمة أو ال >هدزا© ثم يعود فيهبط بنا 
يبا إلى حيث يضف لنا مشاعر هؤلاء الناس وقد خلقت منهم 
التجربة أناسً آخرين » لكل منهم فلسفته فى الحياة ووجهة نظره * 
فقد كان الوباء كارثة مهولة تركت آثارها فى نفسية كل شخص 
ممم + 

وقد اختارهكاى »وباء الطاعون كتاية عن الكوارث الى تحيق 
بالبلاد كالحر وب والاضطهادات السياسية والاستبداد ... إلخ .. 
فديئة ( أوران) الموبوءة ترمز إلى استعار فرنسا .. وهنا يقف 
الشعب فق مفترق الطرق + بين أن يتفرق أو يتكتل ليصمد أمام 
الحطر الذى يبد البلاد ! 

ثم يخرج الكاتب بفكرته إلى نطاق أوسع + فالطاعون هو الشر 
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الذى يحيق بالعالم » وهو حكمالقدر الذى يثقل على كاهل الإنسان؛: 
أو الموت الذى يمسك العام ى قبضته . 
ومديئة ( أوران ) التى تعيش أثناء الوباء ى عزلة عن العالم » 
تمثل وحدة الكون السابح بين أجواز الفضاء » حاملا نصيبه من 
الشر والفاقة . أما تصدى سكان المدينة لاشر فيرمز إلى مختلف 
وجهات النظر الفلسفية والمعنوية التى يطبقها الناس فى حياتهم : 
فهناك الأشرار الذين يتحدون وقت الكروب لإشباع ما فى أنفسهم 
من حب للشر وإمعان فيه » بل تلذذ بوقوعه , بحيث لا يستحقون 
إلا الاحتقار ‏ ومن أمثلة هذا الفريق الشرير المدعو « كوثار ٠‏ 
وهناك فثة أخرى من الئاس يحاولون الفرار من تفاهة حياتهم 
بالبحث عن الاهو والملذات ؛ فيحمون أنفسهم من الضيق بأعمال 
لا تقل تفاهة عما كانوا فيه .. ولكنها أعمال تكنى لملء فراغ حياتهم 
وعقولم » أو إرضاء غرا' هم - ومن أمثلة هذا الفريق ذلاك الشيخ 
الطاعن ف السن الذى ينفق وقته فى البصق على القطط  !‏ ولهؤلاء 
الشفقة والمغفرة .. ولكنها شفقة تصطبغ بلون من التفاهم وانحبة ٠‏ 
كشخصية « جوزيف جراند » الذى يكرس حياته لتأليف كتاب 
ولكنه يخْشى إباء أول جملة لأن قيبا شيثاً من الحطورة ! 
أما الطبيب « ريو » ع«داء1* فيعبر عن فلسفة ٠‏ كابى » الى 
تر إلى أن الحكة هى ور الحياة وعر بون السعادة . وأن المجهود 
الذى يبذل يشجاعة يعين الإنسان على أن يسمو على الحياة ومتاعبها 
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1 اللتاعون 
تحو هدف أعلى . فالحياة تتطلب أحيانا يجهودات الأبطال ٠‏ وليس 
من الأنانية أن تنجه جهود الإنسان إلى تحقيق السعادة فى الحياة + 
فهى هدف كل فرد يعمل ويكد .. كا أن ا حياة لا تخلو من التعاون 
مع الاخعرين : والتضامن والرحة : وحب العالة .. .وهى 
مبادئ تيدف إلى تحقيق سعادة الآخرين . 

ولذلاك قعتدها يحد ؛ رامبير » حبه فيسعى لاهروب من هذه 
المدينة الموبوءة لا يلومه أحد : لكنه يعود قيفضل - بعد التأهب 
لاسر - اليقاء فى المديثة لمكافحة المرض ! 

وهناك من يعتقدون أن أهل المديئة يستحقون ما أضابهم + 
ولكنهم حين يرون الموت يلاحق الصغار الأبرياء . لا يملكون 
إلا أن يتساءلوا + لم كل هذه الأهوال ؟.. وكا يقول الأب 
٠‏ بائلو » : إما أن ينكر الإنسان وجود الله » لبشاعة ما يمحدث فى 
العالم » أو يعتراف يؤجود الله والشر معاً .. وى هذه الحمالة يذل 
الإتسان مجهوداً أعظ لكى يحمى إيمانه . وعتتما يَضابٍ "الأب 
« بائلو» بنفس الوباء. ثراه لا يفعل شيئاً لإنقاة نفسهء بل ويرقض 
استشارة الطبيت + لكى « لا يقر من إرادة الله » . ويعتقد و تارو » 
والطبيب ه ريو» أن هذا الموقف فيه كثير من التبل والمتطق - 

و٠‏ ثارو »و١‏ ريو » شخصان مقتنعان بقيمة الإنان . فهو 
الذى يستطيع بضميره وعقله أن يعطى هياة وللعالم معنى + وأن 








يتلم - بعض الشى ء - الفوضى المسيطرة على العالم !.. أما ٠‏ تارو» 1: 
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ققد وهب نفه للد من المصائتٍ ومحاولة تخفيقها على الناس ٠‏ فقد 
رأى أباه - وكيل.النيابة ‏ يطلب رأس متهم + ثم رأى أمامه شعبآً 
ثاثراً وأناسا يتقاتلون ياسم المبادئ . وهو يعتبر رسول السلام فى 
البيئة الى بعيش فيها » ويدعو - كا دعا تولستوى قبله ‏ إلى عدم 
استعمال القوة... 

أما الطبيب ٠‏ ريو » فهو شخص نشيط ييل إلى العمل ٠‏ لكنه 
يرى كل يوم ما يدخل الشك إلى نفسه وما يدعوه إلى أن يغلف 
شعوره وإحساسه بشىء من الحشونة والقوة ء فهو طبيب لديه 
الوسائل التى يكافح بها الوباء ٠‏ لكنه يرى أن من الصعب التغلب 
عليه .. فهو يأخذ من الحياة مكانه ويعرف أن كل شىء نبى ء 
ويميل إلى أن يكون عملياً أكثر منه خيالياً : فهو لا .يدف إلى أن 
يصبح بطلا أو قديساً » ولكنه يريد أن يؤدى واجبه على أثم وجه 
ويساعد الناس على أن يكوتوا سعداء . 

وبذلك نرى أن قصة ٠‏ الطاعون » تظهر الجانب الإنسانى 
لكاى. 

والآن » تعال معى تستعر ض الميكل الرئيسى للقصة : 











نف اينوم 
الطاعون 

» إن الأحداث الى مر بمديئة ( أوران ) تعتبر أحداثاً جسيمة 
بالنسبة لهذه البلدة الصغيرة التى تقع على ساحل الجز اثر : فهى بلدة 
هادثة بعيدة عن كل ضجيج وضوضاء . لا تعر ف من الرزبيع غير 
اسه . و عضو ممائه ء بيدا تحرق ممس الصيف منازلها ذات الطابع 
المتقشف . أما انلدريف فيغمرها بغيثه المبمر ١‏ ولا تتمتع البلدة 
بأيام حميلة إلا فى الشتاء . 

ويعتمد أهل مديئة ( أوران ) على التجارة يصفة خاصة » فهم 
أناس كادحون يقضون النهار فى مزاولة نشاطهم ؛ أما سوراتهم 
فيقضوتها فى المقاهى أو المتنز هات وغيرها . وهم جادون فى عملهم 
متحابون ١‏ إذ ليس لديهم من الفراغ ما يسمح بقيام الحلافات 
والمتازعات ! 

وف هذه المدبنة يجد المريض نفسه وحيداً » بعيداً عن أى 
عناية ؛ بل إنه يشعر بالوحدة القاتلة » وربما يرجع ذلك إلى 
كثرة الأعمال الى تسلب أصعابها أوقاتهمء هذا إلى جاتب حرمان 
البلدة من الإسعافات الطبية الضرورية لمواجهة مختلف الأمراض . 

صبيحة يوم 15 إبريل من تلك السنة ( ٠ ) 144٠‏ بينا كان 
الدكتور ٠‏ ريو» خارجاً من مكتبه متوجها نحو السلم: إذ اصطلعت 
سمه بفأر ميت ٠‏ فأزاحه بلا اكتراث وهبط السلم ء ولكن الأمر 
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لم يلبث أن استرعى انتباهه فعاد لينبه البواب . كان وجوة هذا 
الفأر بمثابة فضيحة بالنسبة لميشيل البواب الذى كان يعنى كل العناية 
يسم العارة . ولما عاد الدكتور « ريو » ف المساء رأى فأراً كبيراً. 
يترنح ى خطوات مضطربة » باحثاً عن مكان بعيد عن صوت 
الأقدامء ولكنه سرعان ما انقلب علىظهره والدم يتدفقمن أنفه . 
فدهش الطبيب هذا الأمر ء واسترعى انتباهه هذا الدم المتدفق ! 
.. ثم تكررت هذه الظاهرة ٠‏ فاعتقد البواب أن الغلان الأشقياء 
ير يدمون معااكسته و إغاظته بإطلاق هذه الفثر ان الميقة سل العمارة.. 
وإزاء هذه الظاهرة رغبالدكتور «ريوء ف زيارة الأحياء الفقيرة» 
فلاحظ أيضاً عدداً كبيراً من المُئْران المينة متنائرة فى الطرقات 
يجوار الأرصغة وق سلالالمهملات : وكذا فى امخازن والمصائع ! 
.. وأخف الناس يتبادلون الملاحظات حول هذه الظاهرة الغريبة ‏ 
فقد بلغ عدد الفئران فى يوم واحد 5781 فأرا !.. وبعد ثلاثة 
أيام ارتفع هذا الرقم إلى 8٠٠٠‏ !.. فبدأ الذعر يدب فى المدينة » 
ونشرت الصحف هذه الأنياء » وتتابعت الأيام وانطفأت وراء 





. جدران المنازل أعمار كثيرة ٠‏ ولكن أحداً لم يدر عنها شيثاً ! 


وذات يوم علم الدكتور ٠‏ ريو » بمرض بواب منزله فذهب 
ليقحصه ٠‏ فوجده يتقيأ مادة تميل إلى الاحمرار » بشدة تكاد تقتلع 
جذور أحشائه » بننا تضخمت غدد رقبته » وتورمت أطرافه » 
وارتفعت حرارته إلى تسع وثلاثين درجة ونصف .. فوصف له 





نا ممم 
تغاطى السوائل + وعلى أثر ذلاك هبطت حرارة المريض بعض 
القىء ‏ لكنبا سرعان ما ارتفعت إلى أعلى ما كانت عليه ٠‏ وامتلاً 
جسمه بالخ راريج والبقع السوداء الى تنائرت على به ٠‏ وتحت 
إبطيه .: ثم مات البواب بعد عذاتٍ وهانيان داما أياما . 

و خدمت وفاة البواب فترة القلق والحيرة والشك + و بدأتقترة 
جديدة يسودها الذعر واتلحوف . وبدت الحيرة على وجه الدكتور 
ريوه: فقد أسفر تأيمائه فى المعمل عن و جود جر ثومة الطاعون » 
ولكنه لم يصدق عيليه .. ووقق وراء ئافذة حجرة مكتبه يفكر 
ويطيلالتفكير : و هل يعقل أن يحل الطاعون بهذه المديئة الحادثة ؟ ». 

لقد ابتلى العالم مرا عديدة بالحروب والأوبثة ': ومن شأن 
الإنسان ألا يصدق الكوارث إلا بعد وقوعها ء» وحينئك يشعر 
الإنسان بالقلق . ولكنه قلق ممزوج بالأمل + الأمل فى أن تتتهى 
الكارثة سريعاً . وكيف لا تسرع بالرحيل وأهل هذه المديئة أناس 
شيمتهم الطيبة وعمل احير وأداء الواجب ؟ ربما كان هذا جلما 
مزعجاً لن يلبث أن يختى . فيفيق منه الجميع وتعسود الحياة إلى 
ممراها الطبيغى ٠‏ هادثة لطيفة كما كانت .: 

ولكن عده المرضى يزداد .. ودلت الإحصاءات على أن عدد 
الموى أضبح رهيباً !.. واسترسل الدكتور ٠:‏ ريو »ف تفكيره 
العميق » وجالت يمخاطره وجوه أدقائه ومعارقه من أهل البلدة . 





آلبير كامى 1 
إ:.- بروحون ويغدون ء يعملون بالايل والنهار وهم ممتلئون بشراً 
وأملا : ينا هو كطبيب يعرف مدى خطورة هذا الوباء وقسوته. . 
وبالاهول حين يتصدى المرض لهذه الحياة الدافقة فيطويبا ىق 
سكون الموت الرهيب ! 

وأخذ الدكتور ٠‏ ريو » يستجمع كل معاوماته عن هذا 
المرض . فهو قد قرأ عن الثلاثين وباء التى اجناحت العالم فى 
عصور مختلفة » والتى اكتسحت أمامها خوالى ماثة ليون من 
الضحايا » وقرأ عن الطاعون الذى حل بالقسطتطينية فأودى بحياة 
عشرةآلاف تسمة فى يوم واحد !.. ؤخشى الطبيب أن يسترسل 
فى هذه الأفكار الشوداء » وحاول أن يطمئن نفه بأن الأمر لن 
يتعدى بضع حالات . وراجع فى ذهنه أعراض المرض التى تبدأ 
بارتفاع فى الحرارة مصحوب بصداع وعطش حاد . وظهور 
خراريج وبقع سوذاء .. ثم بوط ف النبض ٠‏ بحيث لا يكاد 
المريض يتحر ك حركة بسيطة حتى يسم الروج . 

لا ء لم يكن الدكتور يستطيع أن يتصور أن تلفظ كلعة 
« الطاعون » ى هذا البلد : أو أن تكون ( أوران ) مسرحاً لابشاعة 
التى خلفتها الأوبثة ى البلاد التى نكبت بها !.. وتذكر الدكتور 
٠‏ ريو » أكوام الخطب الى تحدث عتها « لوكريس » والق كان 
أهل ( أثينا ) يقيمونها أمام البحر ليحرقوا فوقها جنث موتاهم الذين 
أصابهم الطاعون ء وما كان يقوم بيتهم من عرالك بسبب التسابق 











115 الشااون 
على ذلك كى لا تظل جثث أحبائهم عرخضة لأن تنبشها الحيوانات 
المفترسة ! 
وقطع تفكير الدكتور « ريو ٠‏ دخول موظف بالبلدية يشتغل 
بالإحصاء يدعى ٠‏ جوز يف جران » ؛ وقد جاء ليبلغه أن عدد 
الوفيات يزداد يوماً بعد يوم . قال جران : 
- لقد توق أحد عشر شخصا فى مان وأربعين ساعة ! 
- يظهر أنه يجب الاعتراف بالأمر الواقع وتسمة الآأشياء 
بأسمالها . 
وها هو هذا الاسم يا دكتور ؟ 
لا أستطيع أن أصارحك الآن . فليس هذا بالأمر المين . 
كان « جوزيف جر ان » طويل القامة تحيف الجسم . يسير ق 
ملابسه الفضفاضة التى كان دائماً يختار ها هكذا كى لا تبلى مريعاً . 
وعندما يبتسم كانت شقته انعليا تكشف عن فم مظلم خال إلا من 
بضع أسنان تنائرت على فكه الأسفل . وكان يمشى بخطى حثيثة 
بحيث يكاد رداؤه أن يحف بالجدران التى يسير يموارها . وكان 
عمله متواضعاً ومرتيه ضئيلا . حتى المقد شكا للدكتور ٠‏ ريو : 
ضيقه المالى » لكن تواضعه وحياءه كانا يمنعانه حتى من المطالية 
يحقوقه . ولم يكن له من الاياقة أو الدأب ما يجعله يطالب السلطات 
بوفاء وعودها له . كان جر ان مر هف الحس ء يتأثدٌ من رنة معيئة 
لأجراس الكنائس ٠‏ ويفرح لاقاء شخص عزيز ء أو لزيارة أولاد 
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أخته الذين كان يعترف دون حجل بأنهم أقرياؤه الوحيدون . 

وفهم الدكتور « ريو » أنه يحاول تأليف كتاب . وكانت فى 
ذلا مشقة كبيرة على جران .الذى طالما اعترف الطبيب بأن 
التعبير ونه دام ٠‏ بحيث إذا مما بدأ جملة كان من أشق الأمور عليه 
أن بتمها !.. وكانت حياته مثالية . لكنه كان عاجزاً عن القيام 
بالأعمال الضخمة التى تستوجب كفاحاً مريراً أو تنطلب مجهسوداً 
شاقاً ؛ وإنما كان يؤدى ‏ فى هدوه ‏ الكثير من اتدمات 
الضغيرة التى لا تكاد تظهر ولكها مع ذلاك كانت هامة بالنسبة 
لامجتمع الذى يعيش فيه . 
© واجتمع الأطباء وتناقشوا فها بينهم :و اتفقوا على الإجراءات 
الواجب امخاذها لوقف انتشار الوباء الذى كان ي,دد كل يوم عدداً 
2 من السكان . أما اللافنات التى أمرت السلطات بلصقهنا على 
الجدران فكانت تحاول التخفيف من وطأة الواقع منعا لاتزعاج 
الرأئ السام ع كى يحتفظ الشعب .دونه وسكينته حتى تنقشئ 
العاصفة . كا أمرت السلطات بتطهير الأماكن العامة من الفثْر ان + 
وملء المر احيضي بالغاز ا تالسامة وتعقم المياه : وعزل المرضى .. 
وغير ذلاك من الإجراءات الوقائية والعلاجية . 
0 ويحث الدكتور ٠‏ ريو »هع المسثولين مشكلة نقص الأسرة 
فى المستشفيات فتقرر إخلاء مدرسة للأمومة وتزويدها بكافة 











18 امتحتاءوق 
المستلز مات الطبية كى تستوعب الاز دياد المطر د فى عددالإصابات- 
وتكلمت الأرقام : فأسرعوا يطلب المصل من باريس + ولكن 
الكية التى وصلت لم تكن كافية ٠‏ فأرسلوا فى طلب غسيرها - 
ولما كان عدد الوقيات بدوره يزداد » فقد تشددت اللطات 
فى إجراءات العزل : ونظ. الجوازات والحجر الصحى , 

وجاء الربيع ٠‏ وازدهرت الورود : ولكتبا سرعان ما ذيلت» 
فإن الئاس لم يشعروا ببربيع ام ا از تمت وله إمن 
قبل .. وسارت عر بات الترام خاوية ٠‏ وانطوى الناس علىأتفسوم 
فى حياة يسودها الهدوء والانكار .. فهناك عجوز يمد لذته ىف 
البصق على القطط من نافذة حجرته ١‏ بيتَا يقضى عجوز آخسر 
ساعاته الطويلة ى نقل البازلاء من آنبة إلى أخرى . وزاوك كل 
قر د أعماله المعتادة داخل بيته . 

وقد أصبح الطاعون مشكلة الجميع منذ اللاظة الى ضرب 
فيها الحصار على المدينة . ولم يكن ليسدور يخلد الناس أنهم بين 
يوم وليلة سيفترقون عن أحبائهم الذين ودعوهم بالأمس على أمل 
الاقاء بهم فى الغد ٠‏ فقد أغلقت منافذ المدينة قبل إذاعة نبأ الوباء + 
وامتنع اللحروج منها أو الدخخول إليها . ولم يجد امخاصرون أمامهم 
إلا الورق تجرى عليه أقلامهم تعير عن الشوق والحب للأصدقاء 
والأهل والأحباء ٠‏ فى سطور ملتهبة .. ولكنهم فوجثوا ذات يوم 
بمنع المراسلات البريدية. والاكتفاء بالرسائل البرقية » فعسادوا 





آلبير كامى نيان 
يلخصون مشاعر هم ى كلات موجزة بلات جوفاء غير معبرة » 
وإن كانت تنم عن الأسى والحنان والأمل فى الاقاء القريب .. 
وازداد شعور الأهالى بالمتى كلا تذكر وا أيامهم الماضية » 
أو حاولوا التطلع إلى المستقبل » فكانوا يشعرون بسهام الذكرى 
تخترق أفتدتهم وعقولم . كان خوالهم يصور لم صفير القطار الآتى 
من بعيد: أو رنين أجراس أبوابهم تؤذن بحضور الأهل والأحباءء 
ولكن خياللم كان يخوتهم » فالقطارات ساكنة وأجراس الأبوات 
صامتة ! 
ولما كان أكثر الناس تشاؤمآ قد قدروا أن الوباء سيدوم مسعة 
شهور ؛ ققد حاولوا أن يوطنوا أتفسهم على تحمل هذه المدةت 
وعلىأن يستجمعو اك لشجاعتهم مواجهة التجربة القاسية التى يمر ون 
بها . فإذا طلعت جرائد الصباح بتعليق على سوء الحالة ٠‏ أو فاه 
صديق أو زائر بشكه أن تنحسن الحالة سريعاء اهارت الشجاعة 
وخخارت القوى وشعروا بأنهم هبطوا فى هوة حيقة + وامتلأت 
تفوسهم يأسآ وأبى . وهذا اعنادوا عدم التفكير تصي رهم 
وحاولوا أن يعيشوا يومهم لا يفكرون فى شىء سوى حاضرهم . 
ومع هذا فليس عن السهل أن يتجاهل الإنسان الألم فينجو من هذا 
الصراع الداخلى بين الأمل واليأس . فكلا حاولوا متع أنفسهم مق 
التفكير ى يأسهم وبؤمجم وقصروا تفكير هم ع ىخاضرهم ضاعت" 
متهم الساعات الجميلة التى كان خليقاً بهم أن يمضوها'ق مناجباة 





1 الك اعون 
أحبائهم ٠‏ وبذلاك أضحت أيامهم عجافا لا يقوون عليها إلا إذا 
انغرسوا فى أعماق أحز اهم : وعاش كل قر د وحيداً منكس الرأس .. 
وبدلا من أن تصقّل هذه الوحدة أخلاقهم : جعلتهم أكثر حساسية! 
© وذاتيوم طرف باب الددكتور ,م زيوء حنى يدعى ه ر اميير»» 
جاء ليأخذ منه تقريرا عن حالة الوباء : ثم اعترف له يحقيقة الأمر: 
فقد لجأ إليه ليطلب مساعدته فى موضوع حيوى بالنسية له . لقد 
ترك خطيبنه التى يكن لها كل الحب وجاء إلى مديئة ( أوران) 
زائراً عابرا » فأدركه الحصار .. وهو الآن ريد أن يخرج من 
البلدة بأية وسيلة ٠‏ فهو غير مقتدم يوجوده هنا » وقد خلق ليعيش 

من أجل الحب لا ليكون صصفياً » فضدلا عن أنه ليس من أهل المدينة 
فكيف يتحمل العذاب والفراق - وريما الموت - وهو لم يكتب 
له أن يكون من أهل هذا البلد ؟ 

قال له الذكتور ٠‏ ريو » : إنه يفهم شعوره ويقدره » وهو 
مهتم بحالته » ولكنه لا يستطيع بعد أن شدد الحصار أن يسمح له 
بالخروج ٠‏ فإ مسئولية مهتته تمنعه من أن يعطيه أية شهادة يأنه 
اليس مريضا ؛ إذ قد يصاب بالعدوى قبيل رجيله بيوم وعتدئ 
يكون الدكتور :'ريو » قد أجرم فى حق ضميره ومهنته . ثم إن 
الؤقت لا يسمح الآن :يروج أى إنسان مهما كانت ظروفه. واتهم 
(وامبير »«الدكتور: «زيى.»ابأنه. ينظر للأمور نظرة مجردة » وهر 


١ 
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رأيه بعضبية وهو يقول لادكتور : إنه يأسف لكونه أضاع عليه 
وقنه . فرجاه الدكتور « ريو » ألا يحمل له أية ضغينة وأن ينيئه 
بنتيجة مساعيه . ثم أضاف أن هناك طريقاً آخر ‏ غير رمى - 
يمكن أن يلجأ إليه « رامبير » ٠‏ ولو أنه لا ينصحه باتباعه ( ونفهم 
من هذا أن الوسيلة غير المشرروعة هى محاولة القرار من المديئة 
خلسة ٠‏ بالحيلة ! ) . ولما ايتعد ه رامبير » هز الدكتور رأسة :, 
أنه يعذر الصحى الشاب لتلهفه على سعادئه : ولكن هل يح أنه 
ينظر للأمور نظرة مجردة ! إن كل إنسان يتمنى السعادة للفسه 
ولكن الظروف هى التى تدعوه إلى أن ينظر للأشياء 
النظرة المجردة . نعم » يجب على الدكتور « .ريو » أن يؤدى 
واجبه ولا شىء غيره فى هذا الوقت العصيب الذى بر تفع في 
الوقيات إلى خسياثة فى الأسبوع !.. فعتدما تحاول السكوارث أن 
تفنى مديئة بأسرها . يحب أن ينظر الإنسان للأمر نظرة مجردة * 
وكان على الد كتور و ريو ؛ أن يقبط أعصابة ليتحمل بكاء أهل 
المرضى وصراخهم وعويلهم كلا قرر عزل المريض وإرساله إلى , 

تشنى .. فكلا سمع الناس أجراس سيارة الإضعاف خيل الهم 
أنها أجراس الموت قاثروا إغلاق أبوابيم علييم وعلى مرضاهم 
ليعيشوا معهم البقية الياقية من أعمار هم » طالما كان خروج المرخى 
معناه عدم عودتهم !.. ومن هنا يدأ الدكتور « ريز » يشعر بمعى 














1 الللاعون 
الكلمة التى وجهها إليه ه رامبير » ٠‏ فقد كان الصراع قائما دائماً 
بين واجبه ومشاعر الآخرين .. 








© وكانت والدة الدكتور ٠‏ ريو » تنتظره كل ليلة جالسة إلى 
جوار الشباك المطل على الشارع حتى يعود من عمله لتسأله نفس 
السؤال : 
٠7‏ - كيف الخال اليوم؟ 

- مثل كل يوم . 
.. فإن المصل الذى جاء من باريس ليس فعالا . والدمامل الى 
:تطفح قوق أجساد المرضى لاتطرد الصديد الذى تكون بها »وكأن 
مومسم تجمدها قد جاء . فهى تزيد من إيلامهم . ومنذ يومين أصبح 
الطاعون رثوياً » واتفذت كافة الإجراءات الوقائية اللازمة 
وتضاعقت الجهود لمنع انتشار العدوى بانتقاهها من فم إلى فم ! 

وجاء المدعو ١‏ تارو » ليززرور صديقه الدكتور ٠‏ ريو » + 
فحيا والدته ثم قال له : 

بعد فترة وجيزة 
ضدك. 

فأوما ريو برأسه موافقاً : ٠‏ هذا حيح » ! 

وأضاف تارو : و وإنى ألاحظ أن مؤسة اتلحدمات الصحية 
لا تقوم بأعبائها كما يحب . وإن ما ينتقصك هو الوقت والرجال ٠‏ 





لن مجدى جهودك ء فإن الظروف تتفاتم 
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فاعتر ف ريو بذلاك وقال : إن السلطات أعلنت عن ا<تياجها 
للمتطوعين . ولكن عدد المتقدمين قليل ع٠‏ كا أتبم فكروا ى 
استدعاء المسجوتين لافيام بالأعمال الشاقة . 

ثارو : إن أفضل الأحرار . 

ريو : وأنا كذلاث ء ولكن لماذا ؟ 

تارو : إفى أكره المحكوم عليهم بالإعدام . إنهم لا يعملون 
كأحرار . 

ريو : وبعيد؟ 

تارو : اقد وضعت مشروعاً لسكوين فرق من المنطوعين 
تقوم بالأعمال الصحية . فهل تعتقد كما قال الأب « بائلو ٠‏ : إن 
لاوباء مز اياه » وأنه يقتح الأذهان و يدعو إلى التعمق والتفكير ؟ 

ريو : ككل تجربة فى الحياة ٠‏ فهى تكون بعض الرجال ٠‏ 
هل تعتقد ى وجود الله ؟ 

فاعتدل تارو ى مقعده وقال : « إنى كالتائه فى الظلام » 
أحاول أن أرى التوز » .. ثم استدار يسأل الدكتور ريو: «لماذا 
تظهر كل هذا التطوع والأريحية إذا لم تعتقد فى وجود الله ؟.. 
قربما تساعدنى على تفهم ما لا أفهمه إذا أجبت أنت على سؤالى 
هتااء. 

قال ربو . ه لقند سيق لى أن أجيت على هذا السؤال انق 
لو كنت أعتقد ى وجود الله لتركت لهمهمة شفاء المرعى + 





1 الوكسبيمم 
ولكن طبيعة عملى هى الكفاح ضد الطبيعة كما هى فى الواقع » . 

تارو : هل هذه هى الفكرة التى كونتها عن مهنتك ؟ 

ربو ؛ أقول نعم بشى» من الاعتداد بالنفس» ولكن ليس 
لدى من الكبر ياء إلا أقله ٠‏ فإّى لا أدرى ماذا ينتظرنى ولا ماذا 
سيحدث فيا بعد . كل الذى أدريه هو أن أماى مرضى يجب 
معالجتهم : وإنى أترك لم ولنفسى فرصة التأمل ى وقوع الكوارث 
بعد انتبائها ٠‏ مكتفيا الآن جمايتهم . 

ثارو : حايتهم ممن ؟ 

ربو : لا أدرى ء فعندما بدأت ممارسة هذه المهئة : فعلث 
ذلاك لاعتقادى أنه عمل مثل أى عمل آخر . وقد رأيت الموت 
بعينى .. هل تعرف أن هناك أناساً يكافحون ضد الموت ؟ هل 
سمعت امرأة تقول : ٠‏ كلا »فى آخخر دقيقة من عمرها ؟ عنلما 
“معت ذلاك شعرت أنتى لا أستطيع تحمل رؤية الموت ولا التعود 
عليه : وثرت على أوضاع العام - وكتت شاباً آنذاك - ومند 
ذلاك الحين أصبحت أكثر :واضعاً » ولكنى بذلت كل جهودى 
لاتغلب على الموت ى كل فرصة سنحت لى . 
تارو : وبعد؟ 

ريو : وبعد ء وبما أن الحياة تنتبى بالموت ٠‏ أفلا ترى أن 
الأوفق ألا نعتقدى وجود الله » وأن تحارب الموت بكل قوانا + 
دون أن ترقع بصرا إلى السماء . حيث الله صامت 14 
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تارو : ستكون دائماً اتتصاراتك على الموت مؤقتة . 

3 ليس هذا ميرراً لعدم الاستمرار فى الكقاح , 

تارو : إن أتصور إِذن ما هو الطاعون بالنسبة لاث ! 

ريو : فشل مستمر. 

تارو : هن علمك هذه الفلسفة ؟ 

ريو : البؤس . 

وكان الوقت قد تأر فخرجا من المترلء وقد ناهزت الساعة 
الحادية عشرة . وسمعا من بعيد جرس 'سيارة الإسعاف يقطع 
السكون العميق الذى يخم على المديئة . 

ريو : سأنتظرك غداً يا ثارو لأعطيك المصل الواقء ولكنى 
أخذرك قبل أن تنغمس فى هذا العمل : إن الأمل ف النجباة 


ضعيف ! 





تارو : بل إننا قر أنا فى تاريخ الوباء الذى حل بمديئة فارسية أن 
جميع أهلها مائوا ما عدا الرجلالذى كان يقوم بمهمة غسل الموتى ! 

ريو : ولكن أخبرنى يا ثارو : ماذا يدفعك إلى مشاركتنا 
فى هذا العمل ؟ 

تارو : لا أدرى . ويا أكون متمسكاً بقيمة من قبم الحياة .. 

ريو : وماهى؟ 

تارو : إدراك حقيقة الأمور وتفهمها . 


لزنا اوتامو 

ولم يكن تطوع « تارو ٠‏ بالعمل الثادر ٠‏ فإن الإنسان لا يخلو 
من صفات طيبة : ولكن الذى يمتعه من عمل اللخير هو الجهل . 
والمحبة الحقيقية لا توجد إلا مع الإدراك الدام لحقائق الحياة . 
وليس المهم هنا هو الإشادة ببطولة هذا الشخص أو ذاك با 
وصف اليؤس المستمر الذى أضتى قلوب سكان المدينة الموبوءة - 
فقد أصبحت مكافحة الطاعون هى الشغل الشاغل للجميع : وشعر 
كل فرد بواجبه نحو الآخرين . ولم يكن ذلاث رغبة فى التظاهر 
بعمل الواجب ٠‏ ولا يحثاً وراء فلسفة فى الحياة ٠‏ وإتما كان رائد 
الجموم أن يواجهوا الحقيقة المرة ويمنعوا بأية وسيلة أكبر عدد 
ممكن من الناس من مفارقة الحياة مذارقة أبدية . فكان عملهم هذا 
نتيجة حتمية لحالة الثى كابدوها » وكان من الطبيعى أن يسلكوا 
هذا المسلك . 

واتبالت المساعدات علىالمدينة .. وكلا أدار الدكتوره ريو » 

مفتاح مذياعه ى أمسياته قبل أن ينام مع عبارات المواساة 
والتشجيع تأ من العالم الخارجى ٠‏ ولكنه كان دائماً يشعر بأن 
هذه العبارات - على بلاغتها ‏ تعبر عن الهوة السحيقة الثى تفصل 
بين الكدينة المتكوبة والعالم االحارجى ! 

© وبلغت حالة الوباء الذروة » بِينَا كان هناك أناس مشل 
رامبير ما زالوا يخاولون امروب من المديتة ‏ ولكن ى هذه المرة 
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عن طريق غير رمعى - فقد دله المدعو ٠‏ كوثار » على منظمة 
تقوم بأعمال التوريب ٠‏ وكان كوتار نفسه أحد معاون المنظمة * 
إذ كان يبيع السلع قى السوق السوداء . 
وقد توجه ‏ رامبير ؛ عدة مرات إلى المكان المعينوفى الميعاد 
المعين للهر وب ٠‏ ولكنه لم يد وإحدا من هذين الشخصين اللذين 
وعدا بمساعدته . وبعد محاولات كثيرة باءت بالفشل ٠‏ أحس 
رامبير بأنه قد فقد لذة التفكير ى خطيبته ! وحتى عندما سنحت 
له الفرصة ‏ فها بعد للذروج , فإنه فضل أن يعيش مع أهل 
المديئة » الذين شاركهم الكثير من آلامهم فأصبح يعد نفسه واحداً 
ميم . وحين عرض خدماته على الدكتور ريو ؛ قبلها هذا مرحباً. 
ه ف ذلاك الوقت من السئة عصفت الرياحالمتربة بشدة» ولم تكن 
تلت أى عائق فى طريقها .. وكان الناس يسير ون وقد أحنوا ظهورهم 
واضعين مناديلهم على أفواههم لمئع دخول الأتربة إليها .. وكانت 
أعصابهم متوترة » وأخط الذين خرجوا من الحجر الصحى يشعلون 
النار فى مساكتهم ؛ معتقدين أنهم بذلاك سيقبرون الطاعون ف 
ضرام تلك التيران » ولكن العواصف كانت تساعد على تطاير 
الشرارات النارية فتودى بالمنازل المجاورة !.. ولم تلبث أن أوقفت 
هذه الأعمال الجنوتية » كا حكم بالإعدام على شخصين ضبطا وها 
يسرقان منازل مهجورة . غير أن موتهما لم يترك أىأثر فى المديئة» 


لا الشائعون 
فكان بمثابة نقطة فى بحر .. ومند ذلاك الحين أطفثت أنوار المدينة 
ليلا ء فباتت وكأنها قطعة من الحجر لا صوت فيها ولاحركة .. 

وانطبع الايل المظلم فى قلوب الناس ٠‏ وظهرت بيع 
الجنازات - حين زاد عدد الوقيات بصورة بشعة - فكاتت 
الجئث تنقل إلى المدافن : حيث يننظر القسيس وصوهاء فينثر 
عليها الماء المصل عليه ثم توارئىالتراب وثغطى بالطين والرمل . وبعد 
أن كان أهل الموى حريصين فى البدابة على أداء الفرو ض الجنائري 
بكل دقة ٠‏ رأوا أنه م نالأصوب أن يتشاهلوا : ومنعوا من دخول 
أسوار المقابر . وقل عدد الصناديق التى تنقل فيها الجثث فأصيح 
خمسة فقط . ونقص النهاش الذى يصنع منه الكفن .. وبعد أن 
كان الرجال يدفنون على حدة والنساء على حدة . ضاق بهم المكان 
فاضطروا إلى عدم مراعاة هذه الأمور المتعلقة باحترام الموق 
والحياء . فكانت الث تختلط بعضها ببعض . وكان الحواء ينقل 
ى الصاح رانحة كريبة تحلق فؤق الأحياء الشرقية من المديئة » 
فجزع أهلها واعتقدوا أن الطاعون يببط عليهم من السهاء !م 
وبلغ التشاؤم من نفوسهم ميلغه ٠‏ وانغرس اليأس فى قلوبهم + وبعد 
أن كاتت الذكرى تؤنسهم فى أول الأمر ؛ أصبحت الآن : تؤللهم + 
فكادوا ينسون أن لم أقارب وأهلا وأحباء . . لقداتخرطواق 
سلك الوباء فأصبح هنهم وأصبحوا هر منه ! 

وكان هناك شخص هو ٠‏ كوتار ٠‏ يعيش وكأن هذا الجو خلق 
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له » فقد أدهش بعض معار فه بقوله : « إنى سعيد بأن وياء 
الطاعون يعيش بيننا » ء فقد كان من هؤلاء الناس الذين يعيشون 
فى أى جو ما دام هذا الجو يجلب الربح !.. وكان يعمل بالتجارة 
فى السوق السوداء فجمع من ذلاث ثروة طائلة » لكنه أ بحالة 
هستيرية كانت تجعله يطلق الر صاص على المارة من نا 
فقبض عليه ! 








» وذات ليلة » شعر تارو أنه يود الإفضاء إلى ,الدكتور ربو 
بأسرار طالما طواها ى نفسه .. فقد حدث فق صباه أن حضر 
جلسة فق المحكة يصحبة أبيه ‏ الذى كان من وكلاء النيان 
أباه يطالب برأس متهم ء فشعر الابن بالحقد على أبيه والاشمثراز 
من هذه الأوضاع القائمة » وآثر الابتعاد عن هذا الأب بعد أن 
كان يكن له محبة قوية . ولم يكن أبوه جباراً وإنما كان يبدو 
كذلاك أحيانا ء 

وأضاف تارو » فى حديئه إلى الطبيب : 

هل تشعر يا دكتور ريو بقسوة الحكم بالإعدام » وببشاعة 
منظر المحكوم عليه وهو معصوب العينين ‏ وأمامه على بعد متر 
وتيت نه يدود تسويود و قلبه بنانتها] 2 تإذاما ساود 
زنادها أحدثت له فق قلبه فجوة كبيرة » فى حجم اليد ؟! إن كل 
إنسان مهما كان طيباً قد يأتى على يديه الموت للآخرين ! 





وسمع 
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1 اللشساعون 

وكان تارو يرى أن الطاعون هو الشر ‏ وأن كل إنسان يحمل 
الطاعون فى نفسه . فلا يتحرك فه بكلمة إلا وينقل العدوى المميتة 
ويتسبب فق موت شخص آآخر !.. وهو لا يعنى يذلك الموت 
المنادى وحده ؛ بل الموت المعتوى كذلاك . إذن كيف يستطيع 
الإنسان ألا يكون نكبة على الآخرين ؟ إن ذلاك يتطلب منه يجهوداً 
كبيراً جباراً كى يستطيع أن يلزم حدوده وأن يعرف كيف يعبر 
عن رأيه دون أن يمرح مشاعر الآخرين .. وأن يعيش حرا دون 
أن يطغى على حرية الآخرين وحقوقهم .. وليس من السهل "أن 
يكون الإنسان قلديسا ى هذه الحياة » وأن يكون دائماً صديقاً لكل 
من جوله .. ٠‏ إن جر ثومة الشر موجودة ف العالم . أما الصحة + 
والنقاء فيتطليان مجهوداً كبيراً و عظيمة ٠‏ والشخص 
الأمين الثق هو الذى لا يسئء إلى أحد : وهو الذى يلاحظ دائم؟ 
أن تكون أعماله حميدة وعباراته حسنة ٠‏ وهو الذى لديه من قوة 
العزريمة والإدراك ما يجعله دائماً واعياآ لما يعمل وما يقول . 

٠‏ والشخص الذى يعى دائمآ كل حركة من حركاته فر ض على 
نفسه المنتى و الوحدة . وحدة المتواضع الذى يعرف قيمة كلشى ء + 
وحدود كل شىء . لا وحدة المتغطرس المتكير . والواقع أن الشر 
يأق من أن الناس لا يعبرون عن آرائهم بوضوح . فالخطأ يولد 
اللخطأ » ولذلاك آثرت منذ زمن بعيد أن أتعلم كيف أعبر عن 
رأنى بوضوح ٠‏ ولكتى إذا فشلت بعدكل هذه الجهود ى أن أمتع 
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الشر من جانى » فإنى على الأقل سأكون قاتلا بريئاً ! . 
» وذات يوم ؛ استدعى القاضى مسرو أوتون . الدكتور ريو 
ليفحص ابنه المريض ٠‏ قلاحظ الظبيبٍ أن أعراض الوباء تظهر 
على جمد الطفل » فتقل إلى المستشنى ٠‏ بينا نقل والداه إلى الخجر 
الصحى . وقرر الدكتور ريو بعد عشرين ساعة أن حالة الطفل 
ميؤوس منها » قأعطاه المصل الذى أحضره من باريس » ولكن 
دون جدوى . وكان الطفل يتلوى فى فراشه من شدة الألم » فتارة 
تتخشب أطر افه » وتارة أخرى ترتخى . وعانى الطفل من المرض 
ما يفتت الأحشاء ويدى القلوب ٠‏ وكثيراً ما لوحظت الدموع 
تسيل على خصديه : وهو يعانى سكرات الموت .. وبعد ساعات 
طويلة من الألم المبرح فارق الحياة » وعلى خحده هذا اللمع الذى 
يعير عن مقدار ما تحمل من آلام ! 
وقد تركت وفاة الطفل أسوأ الأثر ى نفس و الأب بانلو » » 
والدكتور ريو ء وتارو : وجميع من حضروا ساعاته الأخيرة . 
ومنذ ذلاك الوقت تغيرت نظرتهم حيعا لحياة ٠‏ فرغ أنهم رأوا 
الكثيرين وهم يموتون » إلا أن موت هذا الطقسل الساذج البرىء 
الذى لا ذنب له ولا خطيئة جعلهم يسائلون أنفسهم بما كانوا 
يبابون البوح يه من أفكار وخواطر تتصل بالله وإر ادته العلياء 





3 





وبعد ساعات طويلة من الألم ابرح فارق الحياة . وعلى 
خده هذا الدمع الذى يعبر عن مقدار ما تحمل من آلام ! 
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ه غلت أمطار الخريف الجو وبدأت تباشير الشتاء » وكان 
المرض قد أوقف حلاته الوحشية نوعاً ما : فهبطت الوفيات + 
ونمت بعض حالات كان ميؤوساً منها . وذات يوم ٠‏ بينا كانت 
وطأة الوباء مخف رويداً عم الدذكتور ريو بمرض تارو ! وتايع 
الطبيب الصراع العنيف بين صديقه والموت الذى داهمه كالموج 
ليكتم أنفاسه الأخيرة ى حشرجة تعتصر القلب .'وتذكر الطبيب 
كلمة تارو عندما قال له : 9 إنك دائمآً ستخوض معركة خاسرة 
ضد الوياء ٠‏ نعم لقد خسر المعركة نمائياً ؛ وخسر معها صديقه 
ثارق الذى لم يكن قد تمتع بصداقته كنا كان يود . وتركت هذه 
المعركة الأخيرة فى نفس ريو هذا الشعور بالأبى والعذاب النفسى 
الذى تتركه كل معركة فى نفس القائد الفاشل . حتى بعد إعلان 


السلام .. وكان قد أحس عند وفا القاضى برغبة فى البكاء + 





ولكنه شعر عدد موت صديقه تارو بألومن نوع آخر يعتصر قلبه. 
وقد عاش الطبيب هذه الفترة من الزمن مشاركاً مواطتيه كل آماهم 
وآلامهم : قوف للم بنصيبه من لمحبة . وكا أراد التعبير عن أشجائه 
أو مشاعره وجدها تتردد فى تفوس الآخرين ٠‏ قأغلق روحه داتخل 
نقسه ليقوى على الاستمرار فى عمله يوما يعد يوم ٠‏ بالرغم من 
الشعور بالاشهتراز الذى كات ينتابه ى كثير من الأحيات . ولم يمن 
من هذه الفترة التى مرت عليه إلا ذكرى الوباء . .وذكرى 
الصداقة الى لم تدم + وذكرى حبه لزوجته الثى ماتت فى فر نسا 


لا الللجسداوم 

- بغير الوباء - بعد أن ودعها عتد سفرها من الجزائر وكله أمبل 
ف الاقناء 

ورفع الحصار عن المدينة : ذهب الناس لاقاء أحبائهم بعد 
رأ طوالا ٠‏ ورغ أنهم لم يكونوا يشعرون بتفس 
كاثوا يستشعرونها من قبل ء فإن قلو.هم لم تلبث 
عند لقاء الأحباء أن فاضت بهذا الشعور العميق الذى كان مكيونا 
طوال الأيام الماضية + والذى انبثق عتدئد فى فيض من الدموع 
الساخنة . 






[ تمت القصة] 





للكاتب النمسوى الأشهر 


ستيفان زفايج 





القواد» الأشبر ! 
ه قدمت لاك فى أعداد سابقة من كتاى الكثير من روائع 
الكاتب القسوى الأشهر «ستيقان زفايح » . وى مقلدمق 
هذه الروائع قصصه الحالدة : ٠‏ أموك » . و ه رسالة من 
مجهولة ٠‏ ؛ وه الحوف » .. وقيا يلى أقدم لاك تحفة رابعة 
من روائع هذا الكاتب الإنسانى المتعمق . هى هذه القصة 
التى أطلق عليها ٠‏ ليبوريللا » . والقارى” لاقصة فى لغتهنا 
الأصلية ٠‏ أو ترجاتها الأوربية ٠‏ لا يجد فيها أى إيفاح 
لمغزى إطلاق لقب ٠‏ ليبوريللا » على بطلتها ٠‏ فى منتصف 
القصة . على سبيل انجاز والدعابة .. وذلاث لاعتاد المؤولف 
على ثقافة القارئ القربى الذى يعرف من إلمامه بقصص 
الأوبرات العالمية ‏ شخصية المدعو « ليبوريللو » ٠‏ القواد 
الذى كان يلازم العاشق الأسياتى دون جوات فى مغامراته 
الغرامية ٠‏ ويسهلها له : على ماجاء فى قصة أوبرا 
دوت جوان ‏ أو ٠‏ دون جيوفانى » بالإيطالية - وهى 
الأوبنا المشبوّرة الى الحنها!الؤسيق الجالد وموزار + 
والى مثلت لأول مرة فى أ برا ( يراج ) عام 1/41( .وق 
أوبرا لندنعام/1811 وف تيويورك عام1815 ..إلخ. 








ويبدو أن و ستيفان زفايج » حين أطلق على قصته هذه 


إريلاو » - أراد الإشارة 








امم « ليبوريللا » - مؤنث 
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إلى وجه الشبه ين شخصية بطلة القصة وشخصية ليبوريللو 
المذكور بطل تل كالأوبرا العالمية المشوور 
أوبرا « دون جوات » فى هدينة ( أشبيلية ) بأسبانيا 





وتدور حوادث 





مارس الفارس الوسم الآثيق دون جوان فنه انلخاص ق 
إغواء أجمل فتيات المدينة ونسائها » ثم هجرهن !.. وهكذا 
تراه بحضى بصحية خادمه الوق ليبوريلاو ؛ فيوقع بالحسناء 
« دونا الفيرا » » ثم ينبذها لينصب شياكه لابئة القائد دون 
بدرو ‏ المدعوة و دونا أنا» ‏ ويقتل خلال المحاولة أباهاء 
فى مبارزة !.. ويفر العاشق المحترف على الأآثر ليحول دفة 
و جهوده ؛ إلى الغروس الفلاحة « زرليتا ٠‏ : فيحثال بكل 
الطرق لاتغرير بها وصرقها عن خخطيبها !.. وف اللهايةيقتص 
شبح القائد القتيل ٠‏ دون بدرو ؛ من الشاب الماجن ء بأن 
يلتى به فى هاوية تتلظى فبها النيران.. فيموت شهيد مجوته ! 











14 لي وريللا 
-١-‏ 
ه كان اسمها فى شبادة الميلاد ه كريساتس »+ 








والثلائين من عمرها ١‏ ابنة غير شرعية » ولدت فى قرية «سغيرة 
بوادى ١‏ زيلار » خانة و العلامات المميزة » من بطاقة العمل 








الخاصة بها » خط أفتى يتم عن خلوها من علامات كهذه . ومع 
ذلك ٠‏ فلو أن الموظفين عتوا يأن يسجلوا علامة مميزة ٠‏ لكفتهم 
حة يصر ‏ ولو سريعة - كى يلاحظوا أنبا كانت تحمل كافة 
سمات حصان الجبل الأعجف المعروق .. إذ لم يكن أحد ليخطىء 
ما يبدو عليها من مميزات قصيلة الخيل : فى شفتها المدلاة ىق صفحة 
وجهها المستطيل الحامد الذى دبغته الشمس ٠‏ وى عينيها الكثيبتين 
اجر دتين من الأهداب ٠‏ ثم بنوع خاص قى شعرها الكثيف المليد 
الملتصق بمبيتها فى خصل لزجة . بل إن مشيتها أيضاً كانت تنطق 
بذلك التردد الحذر والعناد العصبى الذى تتميز به بغال الجبل .. 
تلك البغال التى تسلك الطرق الجبلية المحصبة . عبر ممرات الألب» 
تحمل الفشب صيفا وشتاء ؛ وتسير ى كآية ‏ صاعدة وهابطة 
بنفس اللحطوة المثر نحة .. 

وما أن تلق كريسانس عنها ٠‏ بردعة » العمل . حتى تراها > 
وقد ئنت ذراعيها » وأوشكت يداها أن تتلاقيا : وهى ننظر أمامها 
فى شرود يشبه البله » وكأنبا حيوان فى حظيرة !.. فلقد كان 
كل شىء فيها جامداً ٠‏ دميماً ء ثقيلا .. وكان من الشاق عليها 


متستيفان زفقليع 115 
أن تفكر ٠‏ إذ كان فهمها بطيئاً » تتسرب كل فكرة جديدة من 
أعماق تفسها فى صمت + وكأنها تقطر خلال مصفاة دقيقة'.. فإذا 
قدر لها أن تدرك ‏ فى صعوبة بالغة ‏ فكرة جديدة ٠‏ وتتمثلها + 
تمسكت بها فى عناد ء لا تتخل عنها أبداً ! 

ولم تكن تقرأ شيئاً : لا حفاً » ولا كتب صلوات .. بل 
كانت الكتابة لديها عملا شاقاً : وكان خطها المشوه فى دفتر المطبخ 
يشبه إلى حد بعيد جسمها الكثير الزوايا » السبىء التكوين : الذى 
حرم حرهاناً واضحاً من كل صفات الأنوثة ! وكان ردفاها » 
ويداها ؛ وجمجمتها » وصوتها . جامدة كلها كعظامها .. ومع 
أن لغة « التيرول » تمتاز بلهجة تنبعث من الحلق فى نبرات مليئة » 
إلا أن هذه اللهجة كانت تصدر عن ٠‏ كر يسانس ٠‏ فى صرير 
كأنه صرير الباب الصدئ ! ولم يكن ثمة عجب فى أن يصداً 
صوتها ء فإنها لم تكن توجه إلى أححد كلمة . مالم تدع إليها 
ضرورة .. كالم برها أحد قط تضحك !.. فكان هذا كلهيز يدها 
شب بالحيوان ء لأنه إذا كان هناك ثى ء أدعى للأسى من فقدان 
النطق : فهو بلا ريب فقدان الضحك .. ذلك الانفجار الذاق 
للعاطفة ٠‏ الذى حرءت منه مخلوقات الله الواعية » ! 

وكانت البلدية قد كفلت كريسانس وأنفقت على تربيتها + 
حتى إذا بلغت الثانية عشرة من عمرها أحذت تعمل كخادمة » 
ثم غالة للأوانى فى مطعم حقير + فلفت إليبا النظر تكالبيا على 











16 ليسي وريللا 
العمل ى نشاط محموم... ولم تلبث أن التجقت طباخة بفندق 
للسياح » بعد خر وجها منؤلاث المطعم الذى كان وقفاً على الحو ذيين . 
وق هذا الفندق كانت ٠‏ كر يسائس » تستيقظ ق الساعة الخامسة 
من كل صباح . لتكنس وتنظف + وتجاو وتدعك بالفرشاة ٠‏ 
وتنل وتسخن . وتطبخ وتعجن ٠‏ وتغسل وتشطف ١‏ وتنشر ٠‏ 
وتكدح حتى ماعة متأخرة من الايل .لم تأحد قط إجازة » 
ولا خرجت إلا لنذهب إلى السوق أو إلى الكنيسة . وكان قرص 
فرتها الملتئب يحل بالنسبة إليها محل الشمس ٠‏ كما كانت آلاف قطع 
الحشب التى نشقها طوال السنة . هى غابتها ! 

ولم يكن الرجال يقسايقوتها ف شىء .. إما لأننربع القسرن 
الذى سلخته ى عمل متكالب . جر دها من كل ما كان يحتمل أن 
يكون فيبا من أنوثة + وإما لأث جفوتها وصتها المطبق كانا يقطعان 
السبيل على كل محاولة لاتقرب منها .. فكانت تمد لذتها الوحيسدة 
فى ثلك التقود التى كانت تجمعها - مدفوعة بالفطرة الهمة الى 
يجبل عليها الفلاحون والبسطاء - لكيلا تضطر فى شيخوعتها إلى 
أن تعود فتقنات من خبز البلدية المر فى ملجأ للفقراء ! 
.. وقد كان حب المال دون غيره هو الذى دفع هده الخلوقة 
« المغلقة » إلى أن تترك لأول مرة ٠‏ وهى ق السابعة والثلائين ٠‏ 
موطها فى التيرول : فقد رأتها ‏ أثناء إجازتها فى الريف - 
امرأة ممن يقدمن الخادمات إلى المنازل . وكانت وقتئذ تتكالب 











سهان زفايج 16 
على العمل من الصباح إلى المساء ٠‏ فاجتذبتها إلى فيينا ٠‏ بأن وعدتها 
بضعف أجرها !.. ولم تشغل «كريسانس ٠‏ أثناء السقر يغير 
الأكل : فلم تتحدث إلى أحد » وأصرت على أن تحمل ترق 
ركبتيها المضنيتين سلتها الثقيلة الى ضمت كل ما كانت تملك 
- رغ, تلطت زملاتها ى السفر حين عرضوا عليها وضع السلة 
فوق الشبكة  !‏ وما ذلك إلا لأن السرقة والنصب كانا كل 
ما الطيع فى عخها المغلق عن المدينة الكبيرة. ! 

و وخلال الأيام الأولى فى فيينا ؛ لم يكن يد من أن يرافقها 
أحد إلى السوق ‏ إذ كانت تخشى العربات ٠‏ كا تخشى البقرة 
السيارات ! - ولكنها لم تكد تعرف الشوارع الأريعة التى تؤدى 
إلى السوق حتى أصبحت فى غنى عن كل إنسان : فكانت تمفى 
من المتزل إلى معار ض الباعة ؛ ثم تعود منها وسلتها معلقة بذراعها .. 
وكانت تكنس وتوقد النار ى مطبخها الجديد على نحو ما كانت 
تفعل ى مطبخها القديم ء دون أى تغيير ٠‏ فإذا حانت الساعة 
التاسعة ‏ ساعة النوم فى القرية ‏ ذهيث إلى فراشها ونامت 
كالدابة » مفتوحة الفم » إلى أن يتتزعها الصباح بغتة من النوم ! 

وم يقدر لأحد أن يعم ما إذا كانت راضية عن حاها أم غير 
راضية ء بل لعلها ‏ هى نفسها لم تكن تعررف ذلك .. فا كانت 
تبوح لأحد بشئء » ولا كانت ترد على الأوامر التى تتلقاها 





ك1 برطلا 
إلا ه بنعم » مكبوتة ٠‏ أو بهزة كتف عنيدة إذا لم يعجبها الأمر !.. 
ولم تكن تلتى بالا إلى جير انها ٠‏ ولا إلى خدم المنزل الآخرين .. 
ولم تحرك نظرات زميلاتها المرحة ٠‏ المنبعثة عن روج مخالفة » 
ساكناً لديها .. حتى كان يوم ٠‏ أخذت فيه إحدى اتادمات 
تقلد هجتا التيرولية ٠‏ وتسرف فق السخرية منها . فاستلت فجأة 
من فرنها جذوة من النار : وانقضت على البنت المذعورة .. الى 
هربت صار خخة !.. ومئذ ذلك اليوم أخذ الجميع يجتئيون هذه 
المخلوقة الشرسة : ولم يعد أحد يجسر على السخرية متها ! 

ومع ذلاث : فى يوم الأحد من كل أسسبوع ٠‏ كانت 
٠‏ كر يسانس » تر تدى ثوبها الفضفاض ذا الثثايا » وقبعتها المنبسطة 
كالطبق الشبيبة بقبعات الفلاحات - لتذهب إلى الكئيسة . 
وجازفت ذات مرة - بمناسبة أول إجازة لها ف فيينا - فخرجت 
«لائزهة » !.. لكنها كانت تأنى ركوب الترام ء ولمالم تر طوال 
سير ها الحذر خلال الشوارع المزدخمة الصاخبة سوى سلسلة هن 
أحجار الجدران ٠‏ فإنها لم تذهب إلى أبعد من قناة الدانوب 0 
وهناك أخذت محدق فى الماء الجارى . كا حدق المرء ى شىء 








معروف + ثم عادت من ثفس الطريق ٠‏ محاذية المنازل دائماً ٠‏ 
ومتجنبة وسط الشارع .. خوفا من العربات ! ولا شك فى أن هذه 
الرحلة ؛ الاستكشافية » الوحيدة خيبت أملها ٠‏ إذ أنهالم تغادر 


شتهين زتيع 167 
بعدها المترل قط ء مفضلة أن تجلس يوم الأحد يجوار النافذة » 
خالية اليدين » أو مملكة بشىء تخيطه . 
وهكذا لم تحدث المديئة الكبير أى تغيير ق نظام حياتها 
الر تيبة ». فيا عدا شيئاً واحداً » هو أن ياديها التتين ببر اهما الطبخ 
والغسل أصبحتا تتلققان ى نهاية كل شور أربع أوراق مالية زرقاء 
بدلا من اثنتين ! وكانت ق كل مرة تفحص هذه الأوراق النقدية 
طويلا » ثم تطويها ى دقة : وتسويها فى حو ء قبل أن ترتيبا إلى 
جوار سابقاتها داخل صندوق اللحشب المحفور الذى حملته معها من 
القرية . وكانت هذه« الحزانة » الحشنة القبيحة هى كل ١‏ سرها» 
وسبب حياتها الوحيد ! فكانت تضع ‏ ف المساء - مفتاحها 
تحت وسادتها .. أما ى النهار فلم يتح لأحد فى المترل أن يعرف أين 
كانت تودعه . 
. هكذا كانت ثلك الخلوقة البشرية العجيبة ‏ إذا صح هذا 
التعبير ‏ فإن الطايع « البشرى » لم يكن يلوح على تصرفاتها إلاعلى 
نحو يدانى غير واضح المعالم . على أنه ريما كان من الضرورئ 
لكريسائس أن تكون منطوية ومغلقة إلى هذا الحد » لكى تظل فى 
خدمة تلك الأسرة العجيبة - أسرة البارون ٠‏ ف . س + - الى 
لم يكن الخدم يحتملون جو الشحناء الذى كان يسود الدار التى 
تقطنبا » إلا أقل قثرة ممكنة ؛ يعد دخولم فى الحدمة .. ققد كان 





1 لي وريئلا 

الصراخ الصاخب الشبيه بالصرع ٠‏ ينيعث بصفة شبه دائمة من 
سيدة المتزل !.. كانت آبتة مرى من زجال الصناعة ى مديئسة 
و اسن ٠ ٠‏ ولم تكن فق مستهل الشياب عندما تعرقت ىق إحدى 
مدن المياه المعدنية بالبارون ‏ الذى كان يصغرها فى السن كثيراً. 
ورغ أنه لم يكن دونها مرنية فى التبل ٠‏ إلا أنه كان قى حال مالية 
أكثر تواضعاً . ومع ذلاث خفت إلى الزواج من هذا المتحذلق 
الجميل ذى السحر الأرستقر اطى ! 

.. غير أنه لم يكد شور العسل ينقضى ٠‏ حتى أخذت العروس 
تنبين أن أهلها لم يكوتوا على خطأ عندما عار ضوا تسرعها ف الزواج 
وتمسكوا بضرورة توفر صفات أكثر صلابة فى الزواج .. فقند 
ظهر عندئذ أن البارون الشاب لم يخف فقط عدة ديون كان مثقلا 
بها ء بل إنه كان أيضاً يحفل ١‏ بمغامرات الشياب ٠‏ أكثر مما محفل 
بواجبات الزوجية ! ومع أنه لم يكن يعوزه الاطف ٠‏ بل كان 
يملك أيضا تلك الروح المرحة ٠‏ الملازمة لاطبائع الخقيفة + إلا أنه 
لم يكن ينصور الحياة إلا على لاك النحو الكسول اللخالى من الشعور 
بالمسثولية .. فكان يستهين يكل مسألة مالية » وكأنها أمر لا يستحق 
أن يوليه اهتّامً. وكان يحب الحياة السهلة .. فى حين كانت زوجته 
على العكس منه ؛ تريد بيتاً منظماً : ذا تقاليد؛ على تحو ما اعتادت 
أن تكون عليه الحياةلدى ثراة الطبقة الوسطى - « البورجوازيةه- 
ف إقلم ٠‏ الرين » .. فكان هذا يخرج البارون .عن أطواره 1.- 


ستينان زفايج م1 
حتى إذا رأى نفسه مضطراً - برغ ثراء زوجته - إلى أن يدل 
معها ق مناقشات كلا شاء مبلغاً كبيراً من المال : ولاحظ أتها 
تمادت إلى حد معار ضة أعز رغباته ‏ وهى الحصول على اسطبل 
لحيل السباق - لم يد داعيآ لآن يقم وزنا لهذه الزوجة البسدينة 
3 المتحدرة من أقاليم الشمال » والتى كان صوتها 
القوى الآهر يؤذىأذنيه !.. وهكذا انتهى إلى وضعها على الرف * 
فى رفق وبغير ضجيج - وإن حرص على أن يكون إهصاله إياها 
إهالا تاماً : كاملا  !‏ وحين كانت توجه إليه الاوم ٠‏ كان 
يضغى إليها فى أدب واهتام ظاهرين.. ثم يسادر بمجرد انتهباء 
٠‏ الموشح » + إلى طرد مواعظها الحارة مع دخان سيجارته .. 
ويعضى فى غير احرج + يفعل ماايحلو له ! 
وكان هذا التأدب السهل: شيه المحترف ٠‏ أكثر إغاظة لازوجة 
اللحائبة الأمل : من أى, اعتراض .. فقد وجدت نفسها عاجزة 
تماما. مسلوبة الحول + إزاء تأدب هذا( الأرستقر اطى ٠‏ االحبيث 





العر يقيّة ال 











الناعم + الذى لم يكن قط إلى أية فظاظة ! .. لذلاث لم يلبث 
غضبا المكبوت أن أخذ ينطلق فى محال آخر ٠‏ فكان ينفجر ضد 


الخدم » ويصب ثورته على الأبرياء! ولم تلبثالنتيجة أن ظهرت7 
فى خلال سنتين اضطرت إلى أن تغير خادمتها ست عشرة مرة ! 
بل وحدث يؤماً أنها اعندت باليد على إحداهن ٠‏ واضطرت 
- تفاديً لاضجة - إلى أن تدقع لما مبلغاً كبيراً كتعويض ! 





الا و ١‏ 

وسط هذا الجو العاصف . استطاعت « كريسانس ؛ وحدها 
أن تصمد . كحصان ٠‏ الحنطور » تحت المطر . ولم تكن تنحاز 
إلى دف أحد ء أو تعنى بالتغيرات التى تطرأ .. بل يلوح أتها 
لم تكن تلاحظ أن أولئك النجهولات اللاتى يعملن معها ويقاسمنها 
حجرتها » كانت تتغير باستمرار أسماؤهن : وألوان شعرهن » 
ورائحة أجسامهن ٠‏ وطبائعهن ... إلخ .+ فإنها لم تكن تتحدث 
إلى أى منهن ٠‏ أو تعنى بالأبواب التى تصطك ٠‏ أو الوجبات التى 
لاتتم .. ولا بالأزمات العصبية . أو الإماءات .. كانت تذهب 
من المطبخ إلى السوق : ومن السوق إلى المطبخ ٠‏ فى نشاط وعدم 
مبالاة .. ها كانت لتعنى بما يجاوز أفقها المغلق .. وإنما كانت 
تعمل كالمدق الآلى . محطمة الأيام بعضها فى أثر بعض : حتى 
مرت بها سنتان من عمر المدينة الكبيرة . لم يزد عليها خلانها سوى 
أن الأوراق الزرقاء المكدسة فى صندوقها قد وصلت الآن إلى 
سمك الإبهام .. وإنبا عندما كانت تعدها واحدة بعد الأخرى 
بإصبعها المبللة ٠‏ كانت تصل فى الباية إلى الرقم السحرى: ألف ! 
© ولكن الصدفة تمتلك آلات ثاقبة . والقضاء الواسع الدهاء 
يعرط. كيف يشق - على غير انتظار ‏ طريقاً إلى التفوس * 
وكيف يثير الاضطراب فى أكثر الطبائع تحجراً . وعنده كر يساس» 
أخذ السبب الحارجى للأحداث مظهراً مبتذلا مثلها .. كان قد 


ستشهنن رهم اا 
مفضى على آخر تعداد عشر سنوات + ورأت الحكومة أن تقدوم 
بتعداد جديد للسكان ٠‏ فأرسلت تماذج بأسئلة معقدة إلى كاقة 
المنازل ء كى تعرف بالضبط أسماء وتواريخ وأماكن ميسلاد 
السكان . ولما كان البارون لا يثق بدراية خدمه ولا إدراكهم ٠‏ 
فقد فضل أن علا القاذج بنفسه : وهذا استدعى « كريساتس ٠‏ 
إلى مكتبه "كما استدعى الآخرين . وعند مناقشتها فى أصلها ومنبتها 
تين البارون ؛ وهو الشديد الشغف بالصيد . أنه قام عدة مرات 
بصيد الوعل فى الإقليم الذى وفدت منه ٠‏ بل إن دليلا من أبناء 
قريتها اصطحبه لمدة أسبوعين . وشاءت المصادفة الغريبة أن يكون 
هذا الدليل هو خخال « كريسانس ٠‏ : كا شاءت أن يكون البارون 
فى ذلك اليوم بالذات مرح المزاج ؛ فأطال الحديث مع خادمته .: 
وإذا هو يقف على اكتشاف مفاجئ آخر : أنه كان قد تذوق 
شواء « ئيس ٠‏ جبل فى نفس الفندق الذى كانت تعمل فيه 
« كريسانس ٠‏ طاهية . وكل هذه كانت بلا ريب تفاهات 6 
ولكبا مع ذلاث مصادفات غريبة » بدت لعيى الفتاة المسكينة أموراً 
خارقة .. فراحت تنثى فى غير رشاقة وهى تقف أمام البارون 
محمرة الوجه ٠‏ متيسطة الأسارير » وقد أرضى الحديث زهوها . 
وتمادى البارون قازحها ٠‏ أخذ يقلد لحجتها التيرولية ء ويسوق 
إليها بعض النكات المضحكة .. حتى إذا استخفه الطرب ف الهاية 
ضرب براحته على ردفها - على طريقة أهل الريف - وقال 
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ضاحكا : « والآن .. اذهبى ياشاطرة !.. ولكن » خذى قبل 
انصر افك هذين الكو رونين ء لأنك من وادى زيلار .. ؛. 
٠.‏ ولم يكن الحادث ذا قيمة ىق حد ذائه : ولكن الحديث 
الذى استغرق مس دقائق + كان كالحجر الذى يلتى فى بركة ما 
إذ حرك أعباق الروح الجامدة نى جوف تلك الخلوقة الكثيبة .. 
ولم يكن ذلاك لأنها لاذت بالصمت فلم تتبسط فى حديث مع أحد 
منذ سنين + فحسب ء بل لأن المصادفة شاءت أيضاً أن يكون 
الرجل الذى أظهر ميلا لحديث معها بعد هذا الجمود الطويل + 
من رواد جبال ها ». وأن يكون قد.أكل شريحة:من ئيس أعدتها 
هى بنفسها ! .. وهى أمور لاحت لما من قبيل المعجزات .. 
فضلا عن ضر بته تلك على ردفها فى غير تحرج ؛ ونهى ىق عرف 
الفلاخين دعوة صامتة . وطعر ببذل لامرأة ! وإذا كانت 
« كريسائس لم تجرؤ على أن تعتقد أن السيد الرشيق الرقيع المقام 
قد اشتهاها حقاً , إلا أن هذه الألفة حركت مع ذلاث حواسها 
المامدة ! 

وتحت تأثير هذه الدفعة المفاجثة غ تحركت الطبقات العميقة 
فى قرارة كيائها : واحدة بعد الأخرى .. حتى برز متها إحساس 
جديد ء كان اق أول أمره مهما ء ثم أخذ يتضح .- 
بذلاك الإحساس الذى يقود الكلب عندما يكتشف قج 
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بين جمهور من الناس ٠‏ السيد الذى يرتضيه .. فيروح منذ تلك 
الأفظة يتبعه » ويستقبله بالتباح أو ببز الذنب ٠‏ ويطيعه راضيا » 
ويصاحبه طائعاً ى كل مكان !.. وكان لاك حال كر يسائس »2 . 
كانت حياتيا ؛ المغلقة » لا تتسع لغير خسة أو ستة أشياء : التقود 
والسوق ٠‏ والفرن ؛ والكنيسة » والفراش .. فإذا بعنصر جديد 
يدخلها منذ ذلاك اليوم ؛ فيزيح جانبآ كل ما كان قد سبقه !.. 
وبتكالب الفلاح الذى لا يمكن أن يتخلى عما استحوذت عليه يداه 
الجامدتان » امتصت ١‏ كريسانس » هذا العنصر ؛ حتى وصلت 
به إلى عالم غرائزها المضطرب .. وى الحق أن فترة من الزمن 
قد مرت قبل أن يصبح هذا التحول عحسوساً . بل إن مظاهره 
الأولى كانت بالغة التفاهة » فقد صارت تعنى مثلا بتنظيف 
ملابس سيدها وأحذيته ى تحمس بالغ ظلت تترك نادم 
الأخرى كل ما يتعلق بالبارونة ! وأخمذت تظهر فى الردهة 
والحجرات أكثر بما كاثت نفعل فى الماضى .. وما أن تسمع 
صرير قفل المدخل ء حتى صارت تسرع إلى لقاء سيدها » لتأخف 
عته عصاه ومعطفه . وباتت تعنى بالمطبخ بتوع خاص ء بل إثها 
حرصت على أن تعرف الطريق إلى السوق الرئيسية خصيصاً كى 
تشترى شريحة من التيس البرى لإرضاء السيد !.. فضلا عما جعلت 
تسبغه على مظهر ها من عناية خاصة .. 
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-ة- 

وكان لابد من مرور أسبوع أو أسبوعين ٠‏ كبا تظهر أولى 
براعم هذا الإحساس الجديد : مثيثقة من عالمها الداخلى . بيد أن 
أسابيع أخرى مرت قبل أن يتفتج فوق هذه البراعم إحساس ثان: 
وقبل أن يصيح هذا الإحساس حقيقة واقعة . ولم يكن هذا 
الإحساس الثانى غير تكلة للأول .. كان يغضاً ‏ كاماً فى أول. 
الأمر : ثم ظاهراً واضحاً شيئاً فشيئآً - لزوجة اليارون » المرأة 
التى أتيح لما أن تحادثه » وتساكته ٠‏ وتنام معه : مع أنها لم تكن 
حمل له مثل هذا الحب المتفانى الذى اختصته هى - كر يسانس - 
به ! ولما كانت قد أصبحت - دون تعمد أو قصد - أكثر 
انتباهاً لما حولما ٠‏ فقد شاهدت أحد تلك المواقف المحرجة التى 
كانت الزوجة السليطة تذل قيها كبرياء السيد المعبود + على نحو 
أشد ما يكون إثارة لانفس .. فهل زادتها ألفة الزوج المرحة + 
إحساسا بالتحفظ المتعالى الذى كانت تلك السيدة الألمانية القادمة 
من الشهال تتميز به ؟.. مهما يكن الأمر ٠‏ فإن « كريسانس » 
شرعت تبدى نحو السيدة - التى كانت تجهل كل شىءه ‏ ألوانآً 
من العناد والعداء » ظهرت فى مثات من صغائر الأمور : من ذلا 
أن الباروثة كاثت تضطر لأن تدق الجرس أكثر من مرة ٠١‏ قبل 
أن ١‏ تتفضل » كريسانس بالرد عليها ٠‏ ق تثاقل متعمد وسوء 
طوية !.. وكانت عندما تتقدم نحوها ء تدخل رأسها بين كتفيها 
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كأتما هى تتأهب لتجابه أية ملاحظة . وكانت تنصت دائماً 
- يسحنة عابسة - للأوامر الى تصدر إليينا » دون أن ترد ٠‏ 
فلا تدرى البارونة هل فهمت عنها أم لم تفهم ! فإذا أعادت عليها 
أمراً » من باب الاحتياط » نفضت كر يسانس رأسها فى امتعاض ٠‏ 
أو قالت فى ترفع : « لقد معت ! قد يحدث عند موعد 
الذهاب إلى المسرح ‏ وق الحظة التى تشتد فيها عصبية سيدتها 
وهى تذرع الحجرات ‏ أن يختنى مفتاح ؛ فلا يعثر عليه إلا بعد 
نصف ماعة وى مكان لا خط لأحد يبال ! .. و باطرادء أخذت 
كريسانس_تغف لأن تبلغ البارو نةالمكالمات التليفو الخاصة بها . فإذا 
سألتها السيدة تفسيراً لذلاك: قالتق جفاء وكأنها تقذف بالكلات 
فى وجهها : «لقد تسيت !2 .. وكانت تحرص عل ىألا ترفع بصرها 
قط إلى عينى السيدة » خوفاً ‏ بلا ريب - من ألا تستطيم' إخفاء 
بغضبا لها ! : 





© وياتت المشاحنات العائلية » فى تلك الأثناء ؛ تسبب بين 
الزوجين مشاهد متزايدة المرارة ! ولعل ما كان يصدر عن 
٠‏ كر يسانس » - دون وعى منهسا - من سوء خلق » قد ساعد على 
هياج أعصاب الزوجة .. إذ راحت تزداد انفعالا من أسبوع لاخر 
وتفقد اتزائها شيثاً فشيئاً من قرط اضطراب أعصابها ‏ بسبب 
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وقحة الخدم وعدائهم ! - ولم تمد العماقير والمسكنات تفعاً ىق 
تبدنتها » إذ كانت النوبات الهستيرية تناو نويات البكاء .. دوث 
أن تفلح أية محاولة لتخفيقها . حتى انتهى الأمر بالطبيبٍ إلى أن 
نصح لما بالإقامة لمدة شمرين فى أجد المضحات .. وهى نصيحة 
وافق عليبا الزوج ‏ الذى كان عادة لا يبالى .فى حماسة دعت 
الزوجة ١‏ السيثة الظن ٠‏ إلى أن تجنح إلى العصيان !.. ولكن السفر 
تقرر فى النهاية » على أن تصحب الخادم الأخرى سيدتهيا + بننا 
تبق « كريسانس » بالمنزل. الرحب.ى خحدمة السيد . وما إن 
علمت هذه أن سبناط بها وحدها مهمة العتاية بالسيد ء حتى 
اننفضت حوانها المامدة .. وغدت كزجاجة حدرية هزت هز 
عنيفاً .. فقد انبعث من أعماق كيانها راسب حنى من الشووة. + 
أضنى على حركاتها مظهراً جديداً كل الجدة . فاخت ما كان فيها 
من ثقل وتكلف ٠‏ وانحلت عقد أطرافها المتحجر 
ية .. وما أن شرعوا ى إعداد العدة لاسفر » حتى 
أخذت تعدو من خجرة إلى حجرة ٠‏ وتصعد السلالم وتبيط ٠‏ 
وترتب الحقائب قبل أن تؤمر بذلك ء وتحملها بنفسها إلى 
العرية !.. وعنبما عاد البارون من المخطة فى المساء » وقدم إلى 
الخادم الحفية عصاه ومعطفه ٠‏ وهو يقول متنفساً الصعداء : 
ها هى قد ذهيت ! » .. حدث شىء عجيب : فقد تقلصت قن 
عنف مفاجئ” + شفتا كريسانس المطبقتان ٠‏ الاتان لم تضحكا 





وأصبحت 








شيتها حية 
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قط . وكشر الفم ثم اتسع .. ومن ذلك الوجه الذى أضاء فى بله ٠:‏ 
انبعثت ضحكة . بلغت منالصر احة - بل من الوقاحة و الحيوانية ‏ 
حداً جعل البارون يبهت فق اشمثز از : .وقد اثتابه خجل مفاجئ' من 
تبسطه فى رفع الكلفة مع اللحادم إلى الحد الذى أغر اها بهذا 
الإسفاف !... ثم دلف إلى ججرته دون أن ينبس ببنت شفة ! 





» على أن هذه العارضة من الاشمتزاز لم تليث أن تبددت : وق 
الأيام الثالية أخذ الصمت الممتع. » والحرية المريحة الى تمتع بها 
فى صباه » يخلقان توعاً من الصلة بين السيد واللخادمة .. حتى يكن 
القول بأن سفر الزوجة قد أفسح له مجالا لاتنفس » لخلاص من 
ذلاث الالتزام الأبدى الذى كان يقتضيه أن يقدم حساباً عن كل 
تصر فاته .. فعاد إلى بيته ‏ منذ الايلة الأولى ‏ فق ساعة جد 
متأخرة ٠‏ ليستمتع بالمقارنة بين الحفاوة الصامتة التى تلقته بها 
« كريسانس » . وبين تلك الروح العدائية التى كاتت تتلقاء 
بها زوجته !.. وغالت الخادمة فى الانفاس فى جملها اليوى إلى 
حد الفوس : صارت تستيقظ أكثر بكوراً من ذى قبل » وتجاو 
المقابض وقطع التحاس كالمحمومة ٠‏ وتؤلف قوائم الطعام بعناية 
زائدة ٠‏ واختيار مرهف .. وى غداة سفر الباروئة ٠‏ فوجئ 
البارون عند الإفطار بأن ؛ الطقم » الذى لم يكن يرج عسادة من 
سوان الفضية إلا فى المناسبات الكبير قد أخرجمن أجله وحده! 

وبالر, من أنه بطبعه ‏ كان شارد البال ٠‏ إلا أنه كان 





لا 
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من المستحيل ألا يلاحظ تلك العناية اليقظة + الشبيبة بالحنان ٠‏ التى 
كانت تبديبا تلك المخلوقة العجيبة تحوه ! ولما كان هو ىن 
قرارة نفسه ‏ رجلا طيب القلب ٠‏ فإنه لم يضن عليها بعبارات 
الإطراء .. فكان يمتدح طهيرآً؛ ويوجه إليها - من وقت إلى آخرب 
بعض العبارات الطيبة . وعندما رأى على المائدة"ق عيد ميلاده 
فطيرة فخمة + نقشت عليها بالببكر: الحروف الأولى من اسه + 
وشمار نبالته . قال لكر يسانس وهو يضحك بلا احتفال :: ٠‏ إنك 
ستدلاينثى يا (سنزى ) ! إلام يصير أمرى عندما تعود زوجتى .- 
لاقدر الله 19 , 

.. ولم يكن هذا التبذل اللحالى من الذوق ‏ والذى قد يدهش 
له الناس ق بلد آخر ‏ شيا غر يباً عند أرستقر اطية الفسا القديمة» 
د كان ينبعث عن استبتار أو لئك النبلاء » ى كل مناسبة ٠‏ وعن 
ذلاك الاحتقار البالغ الذى كانوا يظهرونه نحو عامة الشعب !.. 
وكنا كان « الأرشيدوقات ٠‏ المعسكرون فى قرية نائية ى «غا 
يكلفون أحد صف الضباط بأن يقتاد إلييم عاهرة من ماخور + 
ثم يتركونها له بعد ذلك نصف عارية » ويسخرون أعمق السخرية 
بكل ما يمكن أن يقوله أبناء المنطقة قى اليوم التالى .. كذلاك كانت 
الأرستقر اطية العليا تفضل أن تصطحب فق الصيد حوذياً أو سائساً 
بدلا من أن تصطحب أستاذا أو تاجراً كبيراً .. ولكن هذا التبذل 
الديمقر الى فى الظاهر ء والذى كانوا يتترلوت إليه ثم يترفعون عنه 
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كان يختلف فى حقيقته عنه فى مظهره تمام الاخخلاف .. فهو 
لم يكن قط إلا من جانب واحد . كا كان ينتبى فى المدظة التى 
يغادر فيها السيد المائدة !.. وكان صغار النبلاء يخاولون دائما أن 
يحاكوا تصرفات الإقطاعيين ٠‏ ولذلاك لم يجد البارون أى حرج 
الضسميره فى أن يتحدث باحتفار عن زوجته ء أمام فلاحة تيرولية 
جلفاء !.. ومع أنه كان مطمئنا إلى أنه لم يسرف فى الحديث » 
إلا أنه لم يستطع أن يتصور مدى الغبطة الجشعة والاذة الجاعحة 
الاتين كانت تتذوق بهما تلك الحادمة الكظوم : عبارات الاحتقار 
الى يقوه بها أمامها ! 

ل 22 
©» ومع ذلاك ققد ألزم تفسه لمدة يوم أو يومين آخرين شيئاً من 
التحفظ + قبل أن يلتى الزمام '!.. فلا تضاقرت عدة دلائل على 
ترسيخ اعتقاده فى ٠‏ صمت » الخادمة » أتحذ يسلك مسلك الأعزب 
الحقيق .. فاستدعى « كريسانس » ذات يوم ء وأمرهانى صوت 
طبيعى - ودون ما إنضاح ‏ بأن تعد فى المساء عشاء لشخصين * 
وأن تذهب بعد ذلاك لتنام » على أن يتولى هو بنفسه بقية الأمر . 
وتلقت « كريساتس » الأمر دون أن تنطق بحرف . .وم يلمح » 
سواء من نظرتها أو من أقل انطراب فى أهدابها » أن معنى 
كلاته قد نفل خلف جبيتها المنخفضة'.. لكن السيد لم يلبث أن 
تبين - فى طرافة مشرية بالدهشة ‏ إلى أى حد أدركت مقاصده 








ا 
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ا لحقيقية !.. فعندما عاد بعد انصرافه من المسرح فى المساء + 
مصطحباً حسناء شابة من تلميذات الأوبرا + لم يد المائدة محلاة 
بالزهور وغرتبة ى ذوق فحسبء بل وج الفراشانجاور لفراشه 
فى غرفة نومه مرتبآ على نحنو مثير .. ينا كان قيض امسرأته 
ا خريرى : وخفها : ق مكان واضخ معدين للبس ! ولم يستطع 
الزوج المتحرر أن يمتع نفسه من الضحك لما أوتيت تلك اللخلوقة 
من تلظلف ذهبت فيه حقآ إلى مدى بعيد !. وسقط ب من تلقاء 
نفسه آنمر حاجز بينهما ء أمام ذلاك القآمر اللهاسى :.. فل] أشرق 
الصباح دق البارون الجرس ليستدعى ه كر يسائس ٠‏ كى تساعد 
الحسناء الدخخيلة على ارتداء ملابسها » وقد اطمأن إلى أن الميثاق 
الضمنى قد وقع بينهما تمائيا ! 

ومنذ ذلاك الحين صارت « كر يسانس » تدعى باسم جديله ٠.‏ 
فإن المغنية الطروب التى كانت تدرب عتدثذ على دور « الفير | ٠6‏ 
والتى حلا لما من قبيل المداعبة أن تخلع على صديقها الحاتى لقب 
و دون جوان» : قالت له ضاحكة : و هل لاك أن تستدعى تابعتك 
(ليبوريللا )؟ ؛ .. فراقت له هذه التسمية ٠‏ لأنها كانت تصور 
على نحو مضخك - تلك التير ولية. اللحافة .. ومنذ ذلاث اليو 
لم يعد يسميها بغير هذا الاسم ! وقد أخدها الذغولة امن تلكا فا 
أولالأمر ثم ل يلبث أن أغراها حدق جرس ذلك الاسم الذى 
تفهم له معتى . وإن أجست بأن فيه سمواً ورفعة لما !.. وق 
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كل مرة كان البارون المرح يدعوها بهذا الاسم ء كانت شفتاها 
الر قيعتان تنفررجان + فتكشفان عن أسنانها الصفراء التى تشبه أسنان 
الحصان . وى خشوع وذلة كانت تقترب لتتلق الأوامر من 
السيد المبجل . 

. وكانت كوكب المستقيل قد أطلقت امم ١‏ ليبوريللا ؛ على 
كريسانس من باب السخرية » فلقد وجدت فيه دون تعمد 
اسماً شديد الملاءمة لتلك المخلوقة العجيبة .. فقد كانت الفعاة 
الجافة » التى مجهل الحب ٠‏ أشبه بقواد دون جوان ؛ تجد ى 
مغامرات سيدها لذة فريدة ممزوجة بالكبرياء ! قهل كان مبعث 
هذه الاذة » ذلاث الرنمى الذى كانت تستشعره كل صباح عندما 
تجد مضجع المرأة التى كانت تبغضها ‏ البارونة ‏ مدنساً بواسطة 
هذه المرأة أو تلك ؟.. أم أن حواسها كانت تشارك مرا فى اللذة 
التى تبذرها فى يخغاء رجولة سيدها ؟!.. مهما يكن الأمر فإن 
تلك العانس الصازمة المتعبدة كانت تخدم ‏ فى حماسة ملئهية ت 
مغامرات البارون . وكانت سنوات العمل الطويلة قد جردت 
جسمها ابوك من الحاسة الجنسية . فلم يعد يضطرب لتوازعها .. 
وإث لاح أنها كانت تجد لذة حقيقية ‏ كقوادة ‏ فى أن تتايع 
بنظر اتا كل امرأة جديدة تدلف إلى خحجرة نوم سيدتها الغائية! .. 
وأخذ هذا التآمر ‏ المختلط بأريج جو الغرام المثير ‏ يعمل 








١5 


13 ليس وريللا 
كا حامض ق حوامها الحامدة .. فأصبحت كر يسانس «ليبو ريللاء 
بحق » أى قواداً حقيقيآ ! أصبحت حية يقظة » واسعة الحيلة 
مثل سميها المذكور , ويفضل ذلا الحاقز الحان المتبعث من 
مشاركتها فى مغامرات سيدها الغرامية » استيقظ فيها المكر + 
وحب الاستطلاع . أرادت أن تعرف ما كانت تنطوى عليه تلك 
المغامرات .. وى سببل ذلاك جهدت فى استر اق السمع من وراء 
الأبواب » وق اختلاس النظر خلال ثقب المفتاح » وق تفحص 
المخادع والمضاجع ! وانتهى بها هذا النشاط إلى أن ترج من حالة 
الجمود التى كانتتلازمها من قبل: إلى نوع منالحياة «البشرية» ! 
وبلغت دهشة الجيران أقصاها عندما رأوا « كريسانس ٠‏ تصبح 
فجأة محبة للاختلاط , فتتحدث إلى الحادمات الأخريات. و ترح 
مزاحاً ثقيلا مع ساعى البريد » وتدخل فى مناقشات مع الباعة .. 
بل حدث ذات مرة أن انطفآت الأنوار فى الفناء » فسمعت 
خخابمات الجيران طنينآً غريباً ينبعث من نافذة كر يسانس ٠‏ التى 
كانت فى العادة صامثة وإذا هى تتمتم مغنية - بصوت ناشز 
ذي صرير ‏ إحدى أغنيات الألب الرثيبة ء التى ير ددها قى المساء 
رعاة البقراى الجبال . 

ومن شفتيها الغفلتين كان الحن ينيعث ى حشرجة . مشوهآء 
مصدوعاً » فى نبرة مشروخة .. ولكنها مع ذلاك لم تخل من ثتىء 
غريب مؤثر : لأول مرة منذ طفولتها حاولت ٠‏ كريسانس ؛ أن 
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تغنى ! وكان شيئاً مؤثراً أن تسمع تلك النبرات المتعثرة . التى 
أخذت تصعد فى مشقة نحو الضوء : من ذلاك القاع المظلم لأعوامها 
الدفينة ] 

ا 

© وكان البارون أقل الناس إدراكاً لمذا التحول اللخارق » 
مع أنه كان هو السبب غير الإرادى له .. وذلاثك لأن أحدآ 
لا يلتفت إلى الحلف ليرى ظل شخصه . إننا تحس بالظل يتبعنا 
وفيا صامتا » أو يسبقنا أحياناً » كالرغبة التى لم نفطن إليها بعد .. 
لكننا قلا نقف عند هذا الظل : أو نتعرف على أنفسنا ى هذا 
« الكاريكاتير » !.. كل ما أدركه البارون هو أن « كريسانس ٠‏ 
كانت دائاً على استعداد لأن تخدمه » وأن عدم فضوها كان تامآء 
وأنه كان يستطيع أن يعتمد عليها إلى حد التضحية . وكان صمتهاء 
وحدود الكلفة التى كانت تعرف كيف تحافظ عليها قى كافة 
الظروف الدقيقة » هما الصفتان الاان كان يقسدرهما فيها بتوع 
خاص . وى يعض الأحيان كان يوجه إليها بعض العبارات الاطيفة 
كا يلاطف الإنسان كلبه ! وكان يداعبها .. فيقر ص طرف أذنها» 
أو يعطيها ورقة يتكتوت : أو تذكرة مسرح + يستلها فى غير 
ميالاة من جيب صداره .. وكانت تلك الأمور بالنسبة له أشياء 
تافهة .. أما بالنبة لماء فقد أصبحت ٠‏ مقدسات »؛ » احتفظت 
بها فى روج داخل صندوقها ! 








1 كويد 
وبتراخى الزن اعتاد الباروت أن يفكر بصوت عال أمامها » 
بل وأن يكلفها ببعض المهام المعقدة . وكا أظهر لها مزيداً من 
الثقة » ضاعفت من جهدها كى ترتفع إلى مستوى حسن ظنه . 
وشيئاً فشيئآ : أخذت تظهر عندها غريزة قريدة .. غريزة كلب 
الصرد الذى يتشمم ويبحث ويحدس رغباتسيده » حتى لاح أنها 
ترى معه ء وتنصت معه! .. كل مسرات البارون وكل مغامر ائهء 
كانت تلتذ بها ى حماسة تشبه الفحشاء !.. فكانت تتهلل عنلما 
تعبر امرأة جديدة عتبة الدار .. وتلوح حزينة متكدرة عنلما 
يعود ف المساء غير متأبط رفيقة لهوه !.. وأخذت أفكارها ‏ الى 
كانت هامدة من قبل - تعمل فى نشاط محموم ٠‏ لا عهد لغير 
يديها به .. بينا أخذت عيناها تشعان بريقاً جديداً ٠‏ بريقاً يقظأً . 
فقد أذ كائن ٠‏ بشرى ٠‏ يستيقظ ف و داية » العمل القديمة 
“المنبكة .. كائن عنيد » كتوم : ماكر ء قلق . مدرك نشط * 
خبيث خطر ! 
ه وحدث ذات يوم أن عاد البارون إلى المتزل مبكراً عن عادته. 
0 : أليست ضحكة 


5 و قف يناف مرا 6 
ووقحة معاً : « ألا معذرة يا سيدى ! .٠‏ 





سستيفان زفايج ا/ا1 
بصرها إلى الأرض : « إن ابنة الحلوانى موجودة هنا .. بنت' 
حيلة .. وهى تود لو تعرفت بسيدى ! ؛ .. ونظر إليها البارون ف« 
دهفة » لا يدرى أينبغى أن يثور لرفع الكلفة بينها وبينه على هذا 
لنحو الجرىء ٠‏ أم أن يلهو بتلطف القوادة . وف النهاية تغلب فيه 
فضول الذكر » فقال : ٠‏ دعينى أراها ! 2 . 
ومن المطبخ خرجت | صبية شقراء مثيرة للشهية » ى 
السادسة عشرة من عمرها ‏ وكانت ٠‏ ليبوريللا » قد راحت 
تجتدبها إليها شيئاً فشيثاً بأقوالها المعسولة ‏ حرجت متوردة الحدين 
وعلى شفتيها ابتسامة حائرة ؛ واللحادم تدفعها وتشجعها . ودارت 
فى ارتباك أمام السيد الرشيق الذى كثيراً ما رمقته من داخل محل 
الحلوى المواجه ؛ فى إعجاب يشبه إعجاب الطفولة . ووجدها 
البارون جميلة » واقترح أن تتناول معه الشاى فى حجرته . ولمالم 
تدر ماذا تفعل ‏ إزاء دعوته ‏ أخذ نظرها يتلمس « كر يسانس » 
لكن هذه كانت قد عادت إلى المطبخ ى سرعة واضحة .. ف 
يبق أمام الفعاة التى استدرجت إلى هذه المغامرة + إلا أن تقبل 
محمرة الوجه : منفعلة » مستطلعة ‏ تلك الدعوة الحطرة ! 
© لكن الطبيعة لا تعرف القفز . وإذا كان ذكاء ه كريسانس » 
قد دفعه شعور غامضض مختلط إلى نوع من الانطلاق ء فإن هذا 
الذكاء لم يصل إلى أبعد من غريزة الحيوان الذى ظلت من قصيلته. . 














ستيفان زفايج 1 
فإن الرغبة الى استغرقتها ق خدمة سيدها امحبوب ء بتفاى العبيد» 
أنستها سيدتها الغائبة نسياناً مطلقاً .. الأمر الذى أدى إلى زيادة 
البقظة هولا » فأحست ٠‏ كر يسانس ٠»‏ يكارثة غير «توقعة عندما 
أخبرها البارون ذات صباح + وى يده خطاب : وعلى وجهه 
علامات الامتعاض ٠‏ أن زوجته عائدة فى اليوم التالى ء وأوصاها 
بأن ترتب كل شىء فق المتزل !.. كان النبأ بمثابة خنجر طعنها » 
فامتقع لونها » وجمدت فى مكانها فاغرة الفم من الفزع » دون أن 
تحرك ساكنا » وهى تنظر أمامها وكأنها لم تفهم !.. واضطربت 
ملاحها : إلى حد حمل البارون : على أن يخفف عنها بعبارة فكهة 
فقال : « أظن أن هذالا يسرك أنت أيضايا ( سنزى ) ! ولكن 
ماذا نصنع » وليست لنافى الأمر حيلة ؟6. 











ومع ذلك فقد أخذت تشيع في وجه «كريسانس » المضطرب 
لحظتيذ حركة تشنجية صعدت من الأعماق وراحتئلون صدغيها 
الشاحبين شيا فشيثاً .. إنها شىء أخذ يصعد ى بطء + مدفوعاً 





عتيف راح صدرها يبتز له ء حتى وصل أخيراً إلى 
ومن بين أسنائها المطبقة البعث صرير يقول : ١‏ إن .. 
. يجب أن يعمل ٠!‏ . 

انبعث هذا الصرير ى عنف كانه القذيفة النارية ع. ثم تقلص 
وجهها مكفهراً بالشر بعد هذا التتفيس » مما حمل البارون على 
التقهقر على الرغم منه... لكن ٠‏ كر يسانس ٠‏ كانت قد استدارت 





ومن المطبخ خرجت الفناة.: صبية شقراء مثيرة. 


1/4 لي وريللا 
وأخذت تنظف هاوتاً من النحاس ق نشاط محموم » يخيل لاراق 
أنها ستكسر فيه أصابعها ! 

50 
© وبعودةالزوجة استأنفت العاصفة هبوبها فالمتزل: فالأبواب 
تصطك فق عنف ؛ والصراخ يرتفع فى كافة الحجرات » مكتسحاً 
ذلاث الجو الداف المريح الذى ساد فى الأيام السابقة .. ولعل الزوجة 
البائسة قد أحيطت علفا ‏ بفضل ثرثرة الجران » أو بفضل 
خطابات غفل من الإمضاء تلقتها ‏ بساوك زوجها المعيب .. أولعل 
الزوج - الذى لم يخف مغطه لعودتها ‏ قد أساء استقبالها 2 
ما أثار حفيظتبا ! على أية حال ء فقد يدا أن الشورين الاذين 
قضتهما فى المصحة لم يأتيا بأية نتيجة لتبدثة أعصابها المتوترة » 
فعادت إلى ثوبات الدموع واتهديدات ومشاهد الغضب ٠‏ وأخذت 
العلاقات بين الزوجين تزداد سوءاً .. ومع ذلاك ء فإن البارون 
لم يتخل قط . إزاء حملات التقريع الى كانت زوجته تشنها عليه » 
عن ذلاك التأدب الذى خبره منذ زمن بعيد ! وعندما كانت تهدده 
بأن تكتب لذويها وتهجره ء كان يتجنب الرد عليها » أو يذل 
جهده لتهدئتها .. ولكن مشل هذا السلوك لم يكن يؤدى إلا إلى 
اشتداد انفدال هذه المرأة التى كانت مس بأن لا سندلما ء وبأنها 
محوطة بعداوة مرية ! 
.. أما و كريساتس » فقد عادت إلى التحصن الكلى خلف صيتها 


ستيفان زقايج لا 
القديم . ولكن هذا الصمت أصبح عدوان خطراً . فقد أصرت 
فى بادئ الأمر على عدم الحروج من المطبخ عند قدوم سيدتها . 
وعندما دعتبا السيدة بعد أن تبينت أنها لم تخرج من المطبخ لاقائهاء 
رفضت أن تحييها » وظلت جامدة فى موقفها وقد زمت كتفيهبا 
إلى الأمام كن يتأهب لاوثوب : وأخذت ترد على أسئلة البارونة 
فق نغمة تنضح بالحقد » حتى نفد صبر السيدة فاستدارت .. وإذا 
بنظرة بغض تخترق ظهرها كالحنجر ؛ دون أن تشعر . 
والواقع أن وك ريسانس» أحبت مئذ عودة سيدتها بالحرمان .. 
فبعد أن تذوقت ملذات الحضوع الذى لم يكن يقف عند حد » 
والذى كانت تتفانى فيه بكل قليها وروحها ؛ إذا با تنزوى من 
جديد فى المطبخ . بل وتحزم من اسمها الاطيف «ليبوريللا» ! فقد 
أخذ البارون يتجنب ى حذر أن يظهر لكر يسانس أئ عطف أمام 
زوجته . ومع ذلك فقد اتفق بعد إحدى المعارك البالغة العف + 
أن أحس بالحاجة إلىالتر ويح عن نفسه . فتسلل إلى المطبخ . حيث 
جلس على أحد مقاعده وتنبد قائلا : :إننى لم أعد أحتمل! » + 
وكانت الحظات التى يلتجىء فيبا هذا السيد المعبود إلى المطبخ 
وقد أثقله التوتر الشديد + أسعد اللحعظات عند ٠‏ ليبور يللا » + الى 
لم تسمح لنفسها قط بأن ترد عليه أو توجه إليه كلمة عزاء .. 
وإنما كانث تظل صامتة متطوية على تفسها ٠‏ مكتفية بأن ترفع 
أحيانً نظرة ٠‏ إشفاق ٠‏ نحو معبودها ء الذى كان يجد راحة أن 





هنا لييوريللا 
هذا العطف الصامت ! وما أن يغادر المطيخ » حتى كانت التقطيبة 
الثائرة تعود إلى جيبة ٠‏ كر يسانس » * فتروح تعجن الحم المستسم 
بين يديها الثقيلتين » ى حركة عصبية » أو تصب غضبها على 
الفضيات والأوانى الى تنظفها ! 

فى مثل هذا الجو ء حدث ف النهاية ها لم يكن بد من حدوثه: 
انفجرت العاصفة! فخلال أحد المشاهد العنيغة فقدالبارون صيره» 
وتخل عن دور الغلام المتواضع اللخاضع .. فصاح ى غضب : 
٠‏ كى ! » .. ثم صفق خلفه باب الصالون فى عنف ؛ اهتزث له 
ألواح الزجاج فى كافة الغرف ٠‏ وانطلق إلى المطبخ حيث كانت 
« كريسانس » تبتز كالقوس المشدود . وقال : ٠‏ أعدى لى فور 
حقيبتى وبندقيتى . إنتى مسافر للصيد لمدة ثمانية أيام . إن الشيطان 
نفسه لا يستطيع احتّال هذا الجحم !.. يحب أن أضع له حنداً 1 . 

ونظر تإليه ه كريسانس » مأخوذة بالنشوة: لقد عاد فأصبح 
نفس الوقت الذى انطلقت فيه من حنجرتها ضحكة 
: وإن سيدى على حق ! يجب وضع حدلهذه 
الحال ! » .. وق حماسة محمومة أخذت تعدو من حجرة إلى 
أخرى» لتنتزع فى عنف من داخل الدوالي بأو من فوقالمناضدء 
كل ١١‏ هو فى حاجة إليه .. ثم حملت بنفسها الحقيبة والبندقية إلى 
العربة .. وإذ هم البارون بشكرها » ارتد إليه بصره مفزوعاً . 
قفوق شفتى اللحادمة المطبقتين » كانت تزرحف تلك الضحكة الحبيثة 








نستيفان زقايج //11 
التى كانت تروعه فى كل مرة ؛ إذ تبدو له أشبه بتكشيرة الحيوان 
الذى يتأهب للانقضاض على فريسته ! ولكنها لم تلبث أن عادت 
إلى ذلتها .. وف ألفة جارحة أخذت تتمتم بضوتما اللشن : 
« فلتطب لسيدئ الرحلة .. وليطمئن ! فإق سوف أفعل كل 
ما يحب فعله » ! 

-4- 
» وبعد ثلاثة أيام من ذلاث التاريخ + استدعى البارون منالصيد 
ببرقية !.. وكان ابن عمه ينتظره فى المحطة . فأدرك فوراً أن أمراً 
غير سار لابد قد حدث .. سيا وقد لاح ابن عمه مر تبكاً مضطرب 
الأعصاب . وبعد مقدمات قصيرة ٠‏ عم البارون أن زوجته قد 
وجدت ف الصباح ى مخدعها جنة هامدة » وأن الموت نشأ عن 
اختناقها بالغاز !.. وأضاف ابن العم أن افتراض القضاء والقدر 
أمر لا يمكن تصوره » فى تلك الفترة من العام - شهر هايو - 
كان قد مضى زمن طويل على عدم استخدام مدفأة الفاز .. كما أن 
المسكينة تناولتعشية موتها أقراص : الفير ونال » المنومة؛ مما يدل 
على قصد الانتحار .. وهذا فضلا عن شبادة الطباخة » الى كانت 
وحدها بالمترل فى تلك الايلة » والتى سمعت سيدتها تمثى أثناء 
الايل ى دهليز الغرفة » مما يرجح أنها كانت ذاهبة لفتح صنبور 
الغاز الذى كان محكم الإغلاق . واعتاداً على هذه الشواهد قرر 


14 بمسورييلا 
الطبيب الشرعى عند استدعائه » ى محضر حرره » استبعاد فكرة 
القضاء والقدر ء مقرر أن الوفاة كانت بالانتحار ! 

وأخذ البارون يرتعد .. فبمجرد أن أشار ابن عمه إلى شبادة 
٠‏ كريسانس » + أحس بيديه تبردان » واستبدت به فكرة مؤلمة 
بشعة ‏ كأنها الكابوس - ولكنه كبتها » ور يقاد إلى 
منزله فاقد الإرادة . وكان جسد الميتة قد وضع فى تابوت :والأهل 
يننظرونه ق الصالون ء عابسين .. وقد بدا شعورهم العدالى » 
وتعازيهم الباردة » كنصال الحتاجر !.. ورأوا أنفسهم مضطرين 
إلى أن يؤكدوا أنه ليست هناك لسوء الحظ وسيلة لإخفاء الفضيحة» 
وذلك لأن اللحادمة أخذت منذ الصباح تهرول ف السلالم صائحة 
: و سيدق قد انتحرت ! » .. ولذلاك أوصوا يأن 
بالغة البساطة © فإن الشائعات أثارت فضول 
الجمهور .. وكان ى كل هذا الحديث ما وجه النصل الحاد من 
جديد نو البارون » الذى انبار وأخذ ينصت فى ذهول ء وبالرغم 
منه » رفع فى إحدى اللحظات بصره إلى باب غر فة النوع المغلقة » 
ولكنه لم يلبث إن خفضه فى استخذاء .. وحاول أن يسترسل فى 
تقليب فكرة غامضة أخذت تلح عليه وتعذبه » لكن هذه 
الأحاديث الجوفاء الصادرة عن الأهل ؛ فى بغضاء ظاهرة » 
أنزلت به الاضنطراب الشديد .. وظل هؤلاء الناس الغجللون بالسواد 
يدورون حوله. ويثرئرو. + لنصف ساعة أخرىء ثم اتصرقوا... 
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وبتى هو وحيداً فى الغرفة الخالية المعتمةء برتعد كن تلق صدعة » 
وف جببته صداع .. وى مفاصله تكسر ! 
٠‏ ودق الباب . فانتفض قائلا : ٠‏ ادخل ٠‏ !.. وأحس خلفه 
يمخطوة مترددة » خشئة ومتسللة مع .. خطوة كان يعرفها جيداً ! 
وأخذه ذعر مفاجئ . وخيل إليه أن عنقه قد حجر ٠‏ كا انتابته 
رعشة سرت من صدغيه إلى ركيتيه ! وأراد أن يستدير » 
عضلاته أبت عليه ذلاث ٠‏ فظل واقفآ فى مكانه وسط الغرفة صامتاً 
مرتجفاً » وذراعاه متدليتان » متصلبتان . وقد خالجه ى وضوح 
ذلك الإحساس بالجين الذى يحه الهرم ! وحاول أن يتحرك » 
لكن مجهوداته ذهيت عبثاً » ولم تستجب له عضلاته .. وما لبث 
أن سمع من خلقه صوتاً جاة غينامكثرك يقول" : «الماأزية 
أن أسأل سيدى : هل سيتناول طعامه هنا أو أ المديئة 69 .. 








وتزايدت رجفة البارون ٠‏ وسرت فى قلبه برودة الثلج » 
فتلعئم عدة مرات قبل أن يستطيع أن يعمتم بقوله : « إنتى لا أريد 
شيا الآن ! » .. وأختت الحطوة تبتعد متثاقلة . بِيئًا ظل هوق 
عاجزاً عن أن يستدير . وفجأة اتكسر هذا التصلب. فأحس ببزة 
اقدميه .. أو اشمتراز ! وف 
انطلق تحو الباب + وأدار المفتاح - وهو يرتعد -كى 
لا تلاحقه تلك الخطوة الاعينة البغيضة !.. ثم ألى بنفسه ى مقعد 





16 لبي وريللا 

وَثي ليطرد فكرة كان يحاول أن ينحيبا فلا تكف عن أن تلح 
عليه » باردة لزجة كالأفعى 1.. وكانت هذه الفكرة"الملحة الى 
كره أن يفحصها ء هذه الفكرة الازجة المنفرة » قد أخذت تغزو 
نفسه دون أن يستطيع فكاكا منها » فلم تتركه طوال الايل غ ولا ى 
الساعات الى تلته .. بل ظلت ملازمة له أثناء دفن المتوفاة » وهو 
واقف ف صمت إلى جوار النابوت ! 





» وف اليوم التالى للجنازة بادر البارون إلى مغادرة المدينة » 
إذ لم يعد يطيق رؤية كل تلك الوجوه التى كان عطفها عليه يبحمل 
نظرة غريبة من التساؤل والتحرى الذى كان يضنيه . بل إن 
الجهادات ذاتها كانت تتحدث إليه فى خبث ١‏ وكأنها تتهمه ! 

أما الكابوس انخيف الذى أخذ بخناقه فى التوم والصحوء فقد 
تمثل فها لاخظه من عدم اكتراث شريكة أسراره السابقة ؛ التى 
أخذت تسرح ف المنزل الحاوى ع كأنمالم يحدث فيه شىه على 
الإطلاق ! ومنذ المحظة التى فاه فيها ابن عمه باسمها فى المحطة » 
صار البارون ير تجف هرد التفكير ق أنه سيلقاها !.. وصار إذا 
“مع وقع قلميها » تملكه انفعال عصبى قلق يدقعه إلى اهرب ! .. 
فهو لم يعد يطيق رؤيتها » ولا جرجرة خطواتها » ولا برودها 
وجمود إحساسها .. وبات ينتابه الاشمتراز نجرد التفكير فيها : ىق 
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صرير صوتها » وق شعرها الازج » وإحساسها الأصم الحرواق » 
الذى لا يعرف الرحمة [ 

وى شمرة غضبه نقم على نفسه أن أعوزته القوة كى يحطم هذا 
الرباط الذى بات يختقه » حتى لم يعد يرى غير مخرج واحند 
منه» هو الحرب !.. فأعد خقائبه مر دون أن ينبس ببنت شفة 
لكريسانس ٠‏ مكتفياً بأن يترك لها مذكرة مقتضبة يخبرها فيها 
بأنه قد ذهب إلى أصدقاء فى « كار ئتيه » . 

-ه- 

© وظل البارون متغيباً طوال الصيف ٠‏ حتى استدعى إلى ٠‏ فيبناء 
كى يسوى حساب المبراث .. ففضل عندئد أن يعود إلى العاصمة 
« سرآ» ء وأن ينزل فى فندق ؛ دون أن يخطر ذلك الكائن المشئوم 
الذى كان ينتظره فى هتزله !.. والواقع أن ٠‏ كريسانس »لم تتلق 
منه أى خبر طوال غيبته .. وكانت تعود إلى محاميه فها يختص 
بالعناية بالمتزل وتغطية المصروفات الجارية وفيا عدا ذلاك كانت 
تقضى الأيام متنظرة فى المطبخ . جامدة قوق مقعدها » كثيبة 
كاليومة !.. ثم بدأت تذهب إلى الكئيسة مرتين فى الأسبوع بدلا 
من مرة واحدة . وأحذت عظام وجهها ترداد بروز؟ .. وشكلها 
يشتد قسوة .. وأصبحت حركاتها حركات تمثال آلى !.. وعاشت 
على هذا المثوال أشهراً طويلة ٠‏ ى خالة مول غامض ! 

ومع ذلك ققد جدت ف الخريف أمور عاجلة غ منعت 
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البارون من أن يطيل غيابه » واضطرته إلى أن يعود إلى مت له .. 
فوقف متردداً عند مدتخل المترل !.. كان الشهر ان الالذان قضاها 
بين أصدقاء حميمين قد أنسياه أشيا ة.. أما الآن» وقد أوشك 
أن يجد نفسه وجها لوجه أمام ذلاك الكابوس-بل أمام تل كالشريكة 
فى الجرم ! - فقد أخذت تعاوده تفس التقلصات الحائقة » و نفس 
الغثيان القديم !.. فكان كلا صعد درجة من السلم ازداد تباطؤ؟ » 
وكأن يدا خفية تأخذ بخناقه » وتزداد ضغطا عليه شيئاً فشيئاً ! 
واحتاج إلى أن يجمع إرادته كلها كى يحمل أصابعه المتجمدة على 
أن تدير المفتاح ى قفل الباب الحارجئ ٠‏ ليدخل .. 

.. وما أن فوجئت ‏ كريسانس » بسماع صرير المفتاح حتى 
قفزت إلى خارج المطبخ !.. فللا رأت سيدها » امتقع لونها لحظة» 
ثم مالت نحو الحقيبة التى وضعها عند قدميه » كى تطرق برأسها 
إلى الأرض .. ولكنها نسيت أن تقدم إليه تحياتها ٠‏ "كا أنه من 
ناحيته لم يفتح ففه !.. وى صمت حملت الحقيبة إلى الحجرة » وف 
صمت.تبعها هو !.. ثم أخمذ ينظر من النافذة منتظراً أن تغادر 

' الغرفة » فللا فعلت سارع إلى إغلاق الباب بالمفتاح مرتين ! 

© :وانتغلرت ٠‏ كريسانس  »‏ كا اننظر البارون أيضاً ‏ أن 
تختنى تلك ٠‏ القشعريرة » الازعجة التى ,كان يحس بها عند رؤيتها !1 
ولكن عبئاً .. فقد كان الضيى يآأخذ يخناقه بمجرد سماع وقع 
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خطواتها بالردهة » دون أن يراها !.. ولم يعد يتناول إفطاره ى 
البيت ء بل كان يسارع فى كل صباح إلى الحرب - بغير أن 
يوجه إليها قولا ! - فيظل غائباً حتى ساعة متأخرة من اليل » 
لالثىء إلا لتجنب رؤيتها ! .. وعندما كانت الضرورة الحتمية 
تقنضيه أن يوجه إليها الحديث ٠‏ ليصدر إليها أوامره ٠‏ كان يفعل 
ذلاث وهو مشيح بوجهه عنها .. بل إن مجرد استنشاقه هواء الحجرة 
التى تجمعه وهذا الشبح - كان يخنقه ويكاد يز هق أنفاسه ! 
.. وق تلك الأثناء ٠‏ كانت كر يسانس تقضى مابة يومها 
قوق مقعدها ى صمت مطبق ؛ فلم تعد تطهو شيئاً لنفسها ‏ وكانت 
تنفر من كافة أنواع الطعام ٠‏ وتتجنب جميع الئاس !.. كانت 
قابعة هناك واجفة القلب + كالكلب الذى يعلم أنه أخطأ » ولكنه 
يننظر صفير سيده يبشره بالصفح ! إنها لم تدرك بعقلها املق 
ما حدث .. ولكن مجرد تجنب سيدها إياها : وز هده فى خدماتهاء 
كان يؤثر قيبها تأثير] عميقاً ! 
وبعد عودة البازون بقليل دق الباب ٠‏ وإذا برجل أشيب. 
الشعر ء حليقه فى عناية ‏ ينتظر لدى الباب و بيده حقيبة 
كريسانس أن تعرف من يكون . فقال : إثه اللحادم الجديد 
الذى طلب إليه السيد أن يحضر فى الساعة العاشرة . وطلب إليها 
أن تبلغ سيدها بقدومه .. فامتقع .لون ٠‏ كريسائس ٠ ٠‏ وظلت 
الحظة كالمتجمدة . مادة يدها فى الحواء : وقد تصلبت أصابعها 





أرادت 
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المتفرجة ٠‏ ثم سقطت يدها كالعصفور الذى أصابته رصاصة . 
وق أصووات قالت لارجل : « تول أنت تبليغه » ! 

ثم حبست نفسها فى المطبخ بعد أن صكت الياب من خلفها ! 

٠. 

٠.‏ واستم الحادم عمله . ومنذ ذلاث اليوم » لم يعد السيد ى حاجة 
الأن يوجه إلى ٠‏ كريسانس ٠‏ أى حنديث . فقد كانت الأوامر 
الخحاصة بها تنقل إليها بوساطة هذا لخادم الكهل المادئ . ولم تعد 
تعم بما يجرى ف المتزل» ققد صار كل شىء يمر هوقها فى برود + 
مرور الموجة فوق الحجر ! 

واستمرت هذه الحال خسة عشر يوماً كانت وبالا على 
٠‏ كريسانس ٠‏ ء قأضحى وجهها مدبياً حاد الزوايا » وابيضضن 
شعر ها فجأة عند الصدغين . واستمرت تجلس على مقعدها كأنها 
كتلة من اللهشب ء محدقة بنظرها اللحاوى فى فضاء النافذة .. 
وصارت حركاتها » حين تشتغل » تشبه نوبات الصرع ! 

وف نماية الأسبوعين ‏ أنى الحادم يوم إلى السيد فى مكتبه ‏ 
واستنتج البارون من مظهره أن لديه شيثاً هاما يود أن يفضى به 
إليه وكا اتاد كد ملق ل أن رذكا من ,قلقة .يلك العاوية 
القذرة ؛ واقترح طردها -. ولكن لاح عندئق أن البا 
إليه ٠‏ فانسحب اللحادم متحنياً .. أما فى هذه ١‏ 
فكرته . وق عبوس ينم عن الحرج ء تتم راجيا من سيده أن 
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يسخر منه إذا شاء » ولكنه .. مضطر .. نعم + لا مقر له من أن 
يعتر ف بأنه .. خائف هنما !.. فإن هذه المرأة المنطوية الشريرة 
لا تطاق . و ه السيد لا يعلم قطعاً أى شخص خطر يظله متزلة ! .٠‏ 

وعتد سماع هذه الألفاظ, + انتفض البارون . وسأل اللحادم 
عنا يعنيه ‏ فاضطر هذا إلى أن يتراجع ؛ وادعى أنه لا يستطيع 
تحديد شىء : ولكنه يحس أن هذه المرأة حيوان متوحش ء قادر 
على أن يأنى أمراً رهيباً .. ولقد فطن إلى نظرة مثها أشعرته بأنهنا 
تود لو كتمت أنفاسه ! ومع أنه ليس من الصواب أن يبنى حكما 
على مجر د نظرة ٠‏ إلا أنه منذ ذلاك الحين صار يخافها » إلى حد أنه 
كان يخشى أن يمس لوناً من ألوان الطعام الى تعدها !.. ثم 
أضاف : و لاشك أن سيدى البارون لا يعلم إلى أى حد تبلغ 
خطورة هذه المرأة ! إنها لاتتكم » ولا تقول شيئاً » ولكننى 
أحسبها قادرة على أن تر تكب .. جريعة !2.. 

وألق البارون المفزوع نظرة مفاجئة على صاحب الاتهام 1.. 
ترى هل ممع حديثاً عن شىء محدد ؟.. هل عبر له أحد عن شك ما ؟.. 
و أحس بأصابعه ترتجفء فسارع إلى إلقاء السيجار حتى لا يفضح 
تعرج الدخان اضطراب أعصاب يديه !.. ولكن وجه اللخادم 
الكهل لم يكشف عن أى قصذ دفين .. لا !...لابد أنه لا يعرف 
شيئا !.. وتردد البارون + ثم تسلح فجأة بميله الباطنى وقال : 


15 بيتوي 
و اصبر عليها قليلا .. ولكن إِذَا عادت إلى الغلظة معك » فلتعطها 
بالنيابة عنى حسايها وتفصلها » . 

وانتى ا:نادم ٠‏ وعاد البارون إلى الجلوس . كان التفكير ى 
هذه المخاوقة الغامضة اللحطرة . يقسد عليه تهاره كله .. وقال 
لئفسه : ٠‏ قد يكون من الأفضل أن يحدث هذا أثناء غيانى .. 
فى فترة عيد الميلاد مثلا ! » .. وكاتت مجرد فكرة الخلاص 
المرتقب تشعره بالراحة . وعاد يكرر : ٠‏ نعم + أثناء 3 
الميلاد .. أ 
عيتى نفسه ! 





ء غيابى » .. وكأنما كان بهذا التكرار .بير قراره فى 





هو 
© على أنه فى اليوم التالى ‏ لم يكد ينسحب إلى مكتبه بعد 
الطعام , حتى أذ الباب يدق . فانتزع بصره بحركة آلية عن 
الصحفة التى كان يطالعها » ورمحر قائلا : ٠‏ ادخل ! ٠‏ . 
وإذا بالخطوة البغيضة ‏ تلك الخطوة القاسية الهرجرة التى تقض 
أحلامه - تصك أذنيه !.. وفوق هيكل « كريسانس » الأعجف 
الأسود » كان يبتز رأس ضادر ممتقع يذكر الرالى برأس ميت !.. 
فاخذ شىء من الشفقة يخالط فزع البارون » حين رأى ذلا 
المخلوق البائن المنحنى :على نفسه يقف ى خوف عند حافة 
السجادة !.. ولكى يحنى ارتباكه ء قال متظاهراً بالسذاجة : 
«هه! ما وراءك يا كريانس! » .. ولكنه لم يتجح فى أن يعطى 
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عبارته النغمة الاطيقة الى أرادها .. ولاح سؤاله - بالرغم منه 
جافاً .. غير ودى ! 
وم تتحرك ٠‏ كر يسانس » . وإنما غاص بصرها فى السجا 
وف الهاية تمتمت فجأة كن يركل فى عنف شيئاً بقدمه » قا 
«لقد أخطرنى اللخادم بقصلى من الحدمة .. وقال إنه يفعل ذلا بناء 
على أوامر السيد ٠1‏ . 
فنبض البارؤن ٠‏ وقد اشتد به الضيق والحرج .. إنه لم يكن 
يحسب أن الأمر سيسير بهذه السرعة !.. وأخذ ررد عليها بطريقة 
غامضة غير محددة ء ناصاً إياها بألا يفزعها الأمر ٠‏ وأن مخاول 
الاتفاق مع الخدم الآتخرين .. و بالجملة قال لها كل ما مر بر أسه . 
ولكن ه كر يسانس ٠‏ ظلت جامدة فى موققها » وعيناها لا تفارقان 
السجادة » ورأسها غائر بين كتفيبا ٠‏ ورقبتها محنية فى عناد .. 
لم تكن قد أنصتت إلى شىء مما قال ٠‏ فقد كانت ترتقب عبارات 
أخرى لم توجه إليها !.. حتى إذا صمت البارون فى النهاية ‏ ساخطاً 
على هذا الدور الحقير الذى لعبه أمام اللحادم - تمتمتقائلة ٠:‏ إتما 
أردت فقطأن أعرفهلسيدى البارون هوالذى كلفه بطردى؟» . 
قالت هذه العيارات فى قسوة وعنف غاضب » فأحس البارون 
المهتاج الأعصاب بتحفز .. أهو تبديد ؟.. أهو استفزاز ؟.. 
وفجأة » تلاشى من نفسه كل جبن » وكل شفقة .. واختلط 
البغخض والاشمثز از الاذان تجمعا ى تفسه منذ أسابيع » بالرغبة ى 
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إنباء هذا الوضع .. فغير لحجته تغبيراً تام ٠‏ ليؤكد بالبرود 
« الإدارى ؛ الذى تعلمه قديماً ى منصيه الحكوى ٠‏ أنه قد قوض 
الخادم تفويضاً تام فى كل ما يختص بشدون المترل . وأنه شخصياً 
لا .ريد لها غير الخير ٠‏ كا أنه مستعد لأت يسوى المألة . على 
أنها إذا أصرت على الاستمراز فى قظاظتها مع الخادم ٠‏ فبوقف 
يجد نفسه مضطراً إلى أن يستغنى عن خلماتها ! 

وعند التفوه بهذه العبارات الأخيرة + استجمع كل قوته + 
وقد انعقد عزمه على ألا يتائر بأية ألفة أو أى تلميح ختى .. 
وجعل يحدق بعزم وإصرار فى تلك التى ظن أنها تهدده ! 

لكن النظرة التى رفعتها ٠‏ كريسانس » تحوه فى تلكالحظة + 
فى استحياء + لم تكن إلا نظرة حوان جريح ٠‏ يرى أمامه كلاب 
الصيد خخارجة إليه من خلال الأحراش التى كان يأمل أن يجد 
فيها مأوى له وملاذا ! 

وتمتمت اللحادم قائلة بصرت كير : « شكراً !.. إى 
.. فلست أريد أن أثقل على السيد ! ٠‏ . 

وق بطء ٠‏ ودون أن ثلتفت : خرجت تجرجر قدميها » 
متهدلة الكتفين ! 





» وف المساء : عاد البارون من ٠‏ الأوبرا ٠»‏ وإذ تقدم يتناول 
بريده اليوى من فوق مكتبه ٠‏ لمح على المكتب شيا غرياً 
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مستديراً .. صندوقاً صغيراً من الحشب المحفور بالطريقة الريفية » 
لم يكن مغلقاً بمفتاح . وى داخله : إلى جوار حزمة من أوراق 
البنكنوت المتطيلة : وجد تلك الأشياء الصغيرة التى كانت 
٠‏ كريسانس ٠‏ قد أخذتها منه » وقد رتبت فى عناية : بعض 
خرائط الصيد » وتذكرة مسرح + وخاتم من الفضة .. وثئمة 
صورة فوتوغراقية أخذت لكريسانس ف « التيرول ؛ منذ عشرين 
عاما .. وف عينيها الاتين أفزعهما يومشذ بلا ريب وهج المغنسيوم » 
رأى نظرة الحيوان المطارد .. نفس النظرة التى لاحظها فى عينيها 
بعد ظهر اليوم » وهى تغادر مكتبه .. 

ولا البارون بشىء من الارتباك ٠‏ فدقع الصندوق .. 
ونادى اللخادم ليسأله عن سر وجود هذه الأشياء الخاصة بالطياخة 
على مكتبه !.. فانطلق الخادم بدوره ليبحث فوراً عن غريمته ‏ 
كى تقدم لسيده إيضاحا .. 

لكن ٠‏ كريسانس » لم تكن بالمطبخ .. ولا بأية حجرة 
أخرى .. ولم يعرف مصيرها إلا فى اليسوم التالى ؛ حين أعلن 
البوليس أن امرأة ى نحو الأربعين قد انتحرت بإلقاء نفسها ى 
قئاة الدانوب .. ومنذ تلك اللحظة لم يعد هناك محل للتساؤل عن 
مكان ليبوريللا ! 








[ تم الكتاب ] 
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عزيزى القارئ .. 
جعت لك بين دفتى هذا الكتاب الشائق . باقة من أشهر وأمتع القصص 
العالمية : نطوف خلاها بين تحفة ترجنيف الخالدة : ( الحب الأول ) .. وقصة 
اناتول فرانس : المشهسورة 
( تايس ) .. ورائعة موياسان 
العانس ) .. وأخيرًا رواية 
الببر كامى التى خلدته؛ 
الطاعون ) ! 
فتعال نشترك معًا فى هذه الجولة 
الرائعة فى عالم القراءة الممتعة ! 


مواد 








